




العدد 313 - الجمعة 5 أيــــار 2017

المدير المسؤول

ملحم أبو رزق 
سكرتير تحرير تنفيذي

كاترين ضاهر
ثقافة

احمد عبد اللطيف وهبي

المدير الفني

جبران مصطفى

الادارة والتحرير

لبنان - بيروت، وطى المصيطبة

شارع جبل العرب، مبنى إذاعة صوت الشعب

هاتف: 01/819014 - 01/311809

فاكس: 01/313605

ص.ب: 4744

الموقع الالكتروني

www.an-nidaa.com
البريد الالكتروني

annidaa@gmail.com

ثمن النسخة
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الاشتراك السنوي:

في لبنان: للأفراد 75 الف ليرة لبنانية،

للمؤسسات 150 الف ليرة لبنانية.

في الخارج: 150 دولاراً أميركياً

صدر العدد الأول من جريدة “النداء”

في 21 كانون الثاني 1959

إنـه نور يتوهـج بالنضال، يتراكـم، يكبر ويتحول 

إلى نهـر جـارف يزيـل الإسـتغلال، ويعطـي للعـال 

حقهم التاريخي... إنه عيد العال.

في الواحـد مـن أيـار 2017 كانـت بـيروت على موعد 

مـع تجديـد العهـد، فنـزل الآلاف يحملـون الرايـات 

الحمـراء بمـا تعنيه مـن إعلان عن أن الأحـرار باقون 

أو  قمـع  يرهبهـم  لا  والإسـتغلال،  الظلـم  بقـي  مـا 

معتقـلات، اسـألوا عنهـم المسـتعمر والمحتل، اسـألوا 

سـاحات  عنهـم  اسـألوا  المـال،  رأس  سـلطة  عنهـم 

النضـال... إنهـم »فضـة الأرض« لا يكـرون أبـداً... 

ولا يهابـون الظالمـن، وهـم باقون حتـى بناء مجتمع 

العدالـة الاجتاعيـة والتقدم والسـعادة، هذه الراية 

التـي خفقـت عـلى مـدى سـنوات النضـال الطويلـة، 

دمـاء  لـون  مـن  القـاني  الأحمـر  لونهـا  واكتسـبت 

لـن  ومقاومـن،  ومثقفـن  وطلابـاً  عـالاً  شـهدائنا 

يتمكـن أحـد مـن إيقـاف قيادتهـا لمسـيرتنا، فهنـاك 

آلاف الأحـرار يحمونهـا بدمائهم... هـذا العهد الذي 

قطعـه قادتنـا الأوائل، ومشى على هـذا الدرب آلاف 

المناضلـن، فحققـوا الكثـير للطبقة العاملـة وللفئات 

المستغَلة في لبنان، ويبقى الكثير..

كبـيرة،  تحديـات  وحزبهـا  العاملـة  الطبقـة  أمـام 

فعـلى  أزمتـه.  ذروة  إلى  وصـل  اللبنـاني  فالنظـام 

جاهـداً  النظـام  هـذا  يعمـل  السـياسي  المسـتوى 

للتجديـد لنفسـه عـبر قانـون الانتخابـات، إلاّ أنـه إلى 

اليـوم لا يـزال يتخبـط في المصالـح الضيقـة لأركانـه، 

وهـذا يـدل عـلى أن هـذا النظـام الذي إعتـاد وعاش 

عـلى الوصايـة الخارجيـة، هـو غـير قـادر اليـوم على 

لتجديـد  وبالتـالي  نفسـه،  لتجديـد  صيغـة  إنتـاج 

أزمـات اللبنانيـن وقهرهـم... وكذلك على المسـتوى 

الاقتصـادي الاجتاعـي، فـإن السـلطة تضـع مصلحة 

الطغمـة الماليـة فـوق أي اعتبـار، وتعرقـل إقـرار أي 

مـع  تتناقـض  كانـت  إن  اللبنـاني  للشـعب  حقـوق 

العقاريـة  والـركات  المصـارف  أصحـاب  مصالـح 

والماليـة، وآخرهـا كان عدم إقرار الموازنة و سلسـلة 

الرتـب والرواتـب وبالتـالي عـدم فـرض ضرائب على 

هـذه القطاعـات التي سرقت المال العـام بتريعات 

من السلطة...

إن التحـدي الكبـير الـذي أعلنـه أمـن عـام الحـزب، 

مـروع  إسـقاط  إلى  دعـا  عندمـا  حنـا،  الرفيـق 

التمديـد لهـذه السـلطة الفاشـلة في 15 أيـار، يذكرنا 

بالتحـدي الـذي قطعـه الحـزب على نفسـه في تاريخ 

مشـابه وهـو 17 أيـار 1983، حيـث كانـت مشـاريع 

التقسـيم والعالـة تمـرر من قبل هـذا النظـام، وكنا 

عـلى مسـتوى التحدي وأسـقطنا إتفـاق 17 أيار، وفي 

15 أيـار سـيكون الحـزب وكل السـاعن للتغيـير على 

مسـتوى هـذا التحـدي أيضـاً وسيسـقطوا مشـاريع 

التقسـيم التـي كلفت لبنـان واللبنانيـن الكثير خلال 

حرب اسـتمرت 15 سـنة. فا عجزت هذه السـلطة 

عـن فرضـه بالقـوة لـن يسـمح بتمريـره عـبر قانون 

الانتخابات.

راية التغييرأوّل الكلام
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الأول من أيار وضرورة تغيير موازين القوى

افتتاحية

ــر الإحتفــال بعيــد العمــال العالمــي فــي الأول مــن أيــار، عــن  يعبّ
الوفــاء للذيــن كتبــوا بدمائهــم وعرقهــم ولادة هــذا العيــد فــي مدينــة 
أصقــاع  كل  فــي  تابعــوا  وللذيــن   ،1886 عــام  الأميركيــة  شــيكاغو 
المعمــورة هــذه المســيرة الوضّــاءة علــى إمتــداد أكثــر مــن قــرن وربــع 
القــرن إلــى يومنــا هــذا، فكافحــوا وكابــدوا وتحمّلــوا أعظــم التضحيــات 
وصــولاً إلــى الاستشــهاد، مــن أجــل الدفــاع عــن قضايــا العمــال والطبقــة 
العاملــة. وبالنســبة إلــى حزبنــا الشــيوًعي، فــإن هــذه الذكــرى تنطــوي 
علــى أعمــق وأصــدق مشــاعر الوفــاء لشــهداء الطبقــة العاملــة اللبنانيــة 
وحركتهــا النقابية، ومــن ضمنهــم العديــد مــن الشــيوعيين الذيــن 
ســقطوا فــي ســاحات الشــرف والبطولــة فــي تظاهــرات الحركــة 
ــادي  ــغ وصي ــدور ومزارعــي التب ــة وعمــال الريجــي ومعمــل غن الطلابي

الأسماك.

إن الإحتفــالات بهــذا العيــد تجــري فــي عصرنــا الراهــن وســط إشــتداد 
الصــراع بيــن قــوة العمــل ورأس المــال وتفاقــم أزمــة النظــام الرأســمالي 
العالمــي علــى غيــر صعيــد، بالتزامــن مــع ترسّــخ ســيطرة رأس المــال 
ــاة  ــة فــي مناحــي الحي ــي والريعــي، وإنتشــار أوجــه عــدم العدال المال
ــاء،  ــباب والنس ــوف الش ــي صف ــاً ف ــة خصوص ــراء البطال ــة، وإستش كاف
وتعاظــم المديونيــة العامــة فــي دول وقــارّات بأكملهــا، وإنعــكاس 
مجمــل هــذه الظاهــرات فــي تراجــع حجــم ونــوع التقديمات وشــبكات 
ــذي ســاهم فــي تنامــي صعــود القــوى  ــة، الأمــر ال ــة الإجتماعي الحماي
اليمينيــة بأشــكالها المتنوعــة فــي غيــر منطقــة فــي العالــم، بمــا فــي 

ذلك اليمين الشعبوي والفاشي والظلامي.

في المشهد الاقتصادي والسياسي اللبناني:

ــية  ــة سياس ــق أزم ــم أعم ــي خض ــار ف ــن أي ــي الأوّل م ــان يأت ــي لبن  ف
ــم  ــؤوليتها التحالــف الضيـّـق مــا بيــن الحك واقتصاديــة يتحمّــل مس
وحيتــان المــال. وتلقــي هــذه الأزمــة بظلالهــا الســوداء علــى الطبقــة 
ــن الحــد  ــن أجــل تأمي ــار م ــل نه ــون لي ــن يعمل ــع الذي ــة وجمي العامل
الأدنــى مــن إحتياحــات العيــش الأساســية ــــ مــن فــرص عمــل ومــأكل 
ومســكن وصحــة وتعليــم وتقاعــد ــــ مــن دون أن يتمكّنــوا مــن الإيفــاء 
ــي  ــروة ف ــز الدخــل والث ــزداد تركّ ــل، ي ــي المقاب ــات. ف ــذه الإحتياج به
مصلحــة أقليــة متنفــذة لا تنفــكّ تمعــن فــي التمسّــك بامتيازاتهــا 
الطبقيــة التاريخيــة التــي إنتزعتهــا مــن أفــواه العمــال والفقــراء وغالبيــة 
اللبنانييــن بقــوة الســلطة والمــال. وقــد وصــل بهــا الأمــر مؤخــراً إلــى 
ــر  ــة الخاصــة عب ــا الزبائني ــاع عــن مصالحه ــي الدف درجــة الإســتماتة ف
رفضهــا لمــا تضمنــه مشــروع موازنــة عــام 2017 مــن إجــراءات ضريبيــة 
العقارية. وتتناســى  والريــوع  المصرفيــة  الأربــاح  جزئيــا  طاولــت 
ــي  ــا الضريب ــا وتهربه ــاتها واحتكاراته ــة المســيطرة أن سياس هذه الأقلي
وتقاســمها للمــال العــام هــو الــذي حــوّل اقتصادنــا إلــى اقتصــاد مشــبع 

ــف  ــق الوظائ ــذي عجــز عــن خل ــة البائســة، وهــو ال بالأنشــطة الريعي
المنتجــة وإســتيعاب التقــدم التكنولوجــي، وهــو الــذي عــزّز التفــاوت 
ــم  ــذي عمّ ــو ال ــة، وه ــة المعيش ــل وكلف ــل العم ــن مداخي ــر بي الكبي
ــل  ــن الشــباب، وهــو مــن يتحمّ ــة والفقــر والهجــرة خصوصــاً بي البطال

قبل ذلك مسؤولية إنهيار البنى التحتية ووظائف الدولة الأساسية.

وفــي مواجهــة هــذا الإســتئثار للثــروة والدخــل مــن قبــل تلــك الأقليّــة 
المتنفّــذة، فــإن المهمّــة الأساســية أصبحــت تتمثّــل راهنــا فــي العمــل 
علــى كســر الحلقــة الوظيفيــة التــي تبيــح لهــذه الأقليــة الإســتيلاء علــى 
مداخيــل أكثريــة اللبنانييــن وآمالهــم، عبــر اســتخدامها للماليــة العامــة 
وسياســة إدارة الديــن العــام كأداة لمراكمــة الأربــاح والثــروات الخاصــة 
ــرة. وتقضــي هــذه  ــات المتوســطة والفقي ــى حســاب العمــال والفئ عل
ــع  ــد والري ــاح والفوائ ــى الأرب ــة عل ــي الضريب ــادة ف ــة بفــرض زي المهمّ
العقــاري بالتزامــن مــع رفض أي رفــع للضرائــب على الطبقة المتوســطة 
ــمل  ــمّ وأش ــكل أع ــي بش ــا تقض ــراء. كم ــن والفق ــال والموظفي والعم
ــي مــن واقــع العــوز والفقــر  ــال وعمــوم الشــعب اللبنان ــر العمّ بتحري
والجــوع والخــوف والقلــق مــن المخاطــر التــي تهدّدهــم فــي حاضرهــم 
ومســتقبلهم. كيــف لا، ونصــف اللبنانييــن لا يزالــون بــلا تغطيــة صحيــة 
نظاميــة، وأكثــر مــن %75 منهــم محــروم مــن معــاش تقاعــدي أو 
ضمــان شــيخوخة، وأكثــر مــن %60 منهــم لا تكفيهــم مداخيلهــم 
وأجورهــم لتأميــن نفقاتهــم الشــهرية الضروريــة، ونصــف هــؤلاء 
يعيشــون فعليــاً تحــت خــطّ الفقــر الأعلــى بينمــا يعيــش ربعهــم فــي 

فقر مدقع.

في المشهد السياسي والانتخابي:

ــي  ــة ف ــة الاقتصادية-الاجتماعي ــه الأزم ــق في ــذي تتعم ــت ال ــي الوق ف
بمجمــل  تعصــف  التــي  السياســية  الأزمــة  أيضــاً  تتعمــق  البــلاد، 
ــى  ــالا عل ــق آم ــد علّ مؤسســات النظــام السياســي. وإذا كان البعــض ق
ــذه  ــلاح، إلاّ ه ــر والإص ــة للتغيي ــد بفرص ــد الجدي ــران العه ــكان إقت إم
الآمــال ســرعان مــا تبخّــرت بفعــل »المقاومــة« الرجعيــة الشرســة التــي 
أبداهــا أركان النظــام الطائفــي ضــد أيّ تجديــد للحيــاة السياســية 
تحقّقــه قانــون انتخابــي عصــري وذو قاعــدة تمثيليــة ديمقراطيــة 
الــذي يقــارب مشــاريع  اللبنانــي،  الشــيوعي  الحــزب  عريضــة. إن 
ــي  ــا ف ــلاد العلي ــه لمصلحــة الب ــاً مــن رؤيت ــة إنطلاق ــن الإنتخابي القواني
تعزيــز الإنتمــاء الوطنــي والإندمــاج المجتمعــي والمســاواة بيــن 
المواطنيــن، قــد طــرح فــي مؤتمــره الحــادي عشــر مشــروعا للنســبية 
الكاملــة خــارج القيــد الطائفــي فــي لبنــان دائــرة واحــدة، مــدركاً فــي 
الوقــت ذاتــه أن تحقيــق هــذا المشــروع يتطلــب تغييــرا حاســما فــي 

موازين القوى السياسية والاجتماعية والثقافية في البلاد.

حنا غريب
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ــرى ضــرورة  ــإن الحــزب ي ــذا المشــروع، ف ــي به ــع تمســكه المبدئ وم
تداعــي كافــة الأحــزاب والقــوى والشــخصيات اللبنانيــة اليســارية وغيــر 
الطائفيــة، بمــا فيهــا جمعيــات وهيئــات غيــر حكوميــة، إلــى الالتقــاء - 
كل مــن موقعــه ورؤيتــه للمواجهــة - فــي أقــرب وقــت قبــل الخامــس 
ــة  ــوط العام ــول الخط ــق ح ــداول والتواف ــار، للت ــهر أي ــن ش ــر م عش
لمبــادرة وطنيــة هدفهــا الدفــع نحــو تجميــع هــذه الأحــزاب والقــوى 
والشــخصيات والجمعيــات، مــع الإســتعداد للإنفتــاح علــى كل الأفــكار 
ــارات  ــض التي ــدّ عض ــأنها أن تش ــن ش ــي م ــة الت ــات الملموس والإقتراح
غيــر الطائفيــة فــي البــلاد.  ويقتــرح الحــزب أن تتضمــن هــذه المبــادرة 

جملة قضايا، أهمها:

ــن  ــاريع القواني ــقاط كل مش ــبل إس ــول س ــترك ح ــم المش  أولاً، التفاه
الإنتخابيــة الرجعيــة والتقســيمية والتفتيتيــة التــي تقــوم علــى أســاس 
ــل  ــي تعتمــد التأهي ــك الت »الفصــل الطائفــي والمذهبــي«، لا ســيما تل

الطائفي الأكثري على مستوى الدوائر الصغرى؛

 ثانياً، بلــورة المبــادئ العامــة والمســاحات المشــتركة لقانــون انتخابــي 
يعــزّز فــرص التغييــر الديمقراطــي فــي البلاد، مــع الأخــذ فــي الإعتبــار 
واقــع التنــوّع فــي وجهــات النظــر حــول أفضــل صيــغ التمثيــل النيابــي 

التي يتطلع اليها كل من هذه الأحزاب والقوى والهيئات؛ 

ثالثاً، التــداول فــي طريقــة التعاطــي المشــترك إزاء أي قانــون قــد 
تتوصــل اليــه أو تفرضــه المنظومــة الســلطوية المتنفــذة فــي منتصــف 
ــوى  ــاق الق ــى اتف ــداول إل ــذا الت ــؤدي ه ــل أن ي ــى أم ــار، عل ــهر أي ش
ــة  ــم متابع ــرض أن يحك ــذي يفت ــام ال ــج الع ــى النه ــة عل الديمقراطي
ــذا  ــي له ــون التفصيل ــا للمضم ــة، تبع ــذه المنظوم ــد ه ــة ض المواجه

القانون؛

 رابعاً، البحــث العملــي والملمــوس فــي دقائــق المجريــات التنفيذيــة 
للعمليــة الانتخابيــة ولآفــاق التعــاون المشــترك بيــن الأحــزاب والقــوى 
والجمعيــات المعنيــة، فــي حــال قــرّرت هــذه الأخيــرة مواجهــة أركان 

السلطة بصورة مشتركة ومن موقعها الوطني المعارض والمستقل؛ 

تطرحهــا  قــد  التــي  المشــتركة  المهمــات  خامســاً، التباحث حــول 

ــي  ــراغ ف ــخ الف ــال ترسّ ــي ح ــار، ف ــهر أي ــد منتصــف ش ــا بع ــة م مرحل
المؤسســة التشــريعية نتيجــة عــدم توصــل القــوى المتنفّــذة إلــى إقــرار 

قانون انتخابي جديد.

ــك  ــة، وكذل ــارية والديمقراطي ــخصيات اليس ــوى والش ــزاب والق إن الأح
العديــد مــن المكوّنــات غيــر الطائفيــة فــي الجمعيــات غيــر الحكوميــة، 
يجــب أن تكــون وفيــة لتضحيــات عشــرات ــــ بــل مئــات ــــ الآلاف مــن 
اللبنانييــن الذيــن تظاهــروا واحتلــوا الشــوارع فــي الحــراكات الشــعبية 
التــي شــهدتها الســنوات الســتّ المنصرمــة، مطالبيــن  المتعاقبــة 
بالإصــلاح الديمقراطــي وبتلبيــة الحقــوق المعيشــية المشــروعة وتوفيــر 
ــرف  ــا أن نعت الخدمــات العامــة الأساســية وفــرص العمــل. وربمــا علين
ــل  ــترك وفاع ــيقي مش ــادي وتنس ــار قي ــى إط ــاد إل ــة أن الإفتق بصراح
وإلــى أجنــدة عمــل واضحــة ومحــدّدة، قــد ســاهم إلــى حــدّ كبيــر فــي 
تبديــد الكثيــر مــن الفــرص الكامنــة التــي إنطــوت عليهــا تلك الحــراكات 
ــك  ــاً لتل ــة راهن ــتجابة الملموس ــيد الإس ــة. إن تجس ــعبية المتلاحق الش
التضحيــات المتراكمــة، لا يكــون إلا بتكثيــف وتطويــر العمــل المشــترك 
بيــن محتلــف القــوى العلمانيــة. فهــذه هــي الوجهــة التــي تتيــح فــي 
ــوى  ــن الق ــي موازي ــي ف ــرق فعل ــداث خ ــكان إح ــر إم ــاف الأخي المط
ــن  ــون م ــن العلماني ــث يتمك ــلاد، بحي ــي الب ــة ف السياســية والإجتماعي
إنتــزاع مــا يســتحقونه فعــلاً مــن نصيــب فــي إدارة الشــأن العــام فــي 

البلاد.

إن تظاهــرة الحــزب الشــيوعي اللبنانــي بمناســبة عيــد الأول مــن أيــار 
هــي خطــوة تصــب فــي هــذا الإتجاه: اتجــاه تعزيــز النهــوض الشــعبي 
الزبائنيــة، وتشــجيع  الطائفيــة  العلاقــات  المتحــرّر مــن عصبيــات 
وتســهيل عمليــة تجميــع القــوى اليســارية والعلمانيــة والديمقراطيــة، 
ــام  ــال والنظ ــان الم ــف حيت ــد تحال ــة ض ــة المفتوح ــد المواجه وتصعي
السياســي الطائفــي المذهبــي، والضغــط مــن أجــل إنتــزاع قانــون 
عصــري وديمقراطــي للانتخابــات. ان تظاهــرة الأول من أيــار واحتفالات 
هــذا العيــد فــي المناطق، منصــة لتصعيــد الحــراك الشــعبي فــي 

الشارع وصولاً إلى ذروته في الخامس عشر من أيار الحالي.
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في ذكرى أول أيار عيد العمال العالمي
الضمان الاجتماعي يتعرض لمؤامرة إفلاسه لمصلحة شركات التأمين

يا عمال لبنان إتّحدوا لمقاومة إفلاس الضمان

تحـــت شـــعار »محاربـــة الفســـاد والمفســـدين، ومـــن أجـــل التنميـــة 

ـــس  ـــى المجل ـــة إل ـــة بمشـــروع الموازن ـــر« تقدمـــت الحكوم والإصـــلاح والتغيي

ـــت  ـــد تضمن ـــعب، وق ـــى الش ـــل عل ـــرص » للتمثي ـــص كل الح ـــي الحري النياب

ـــى الشـــعب  ـــا عل ـــام المفخخـــة للإنقضـــاض به ـــن الألغ ـــة م ـــة مجموع الموازن

المعتر المسكين، تتلخّص بما يلي:

ـــا  ـــا وتفريغه ـــد تقديمه ـــب )بع ـــب والروات ـــلة الرت ـــل سلس ـــة تموي أولاً: بحج

مـــن مضمونهـــا(، زيـــادة الضرائـــب علـــى الفقـــراء والمحتاجيـــن، لأن 

صنـــدوق الخزينـــة غيـــر قـــادر علـــى تغطيتهـــا؟! بينمـــا يتغاضـــون عـــن 

جبايـــة الضرائـــب المتوجبـــة علـــى الأمـــلاك البحريـــة والنهريـــة والبريـــة، 

بكافـــة  الجمـــارك  فـــي  المستشـــري  الفســـاد  يتغاضـــون عـــن  كمـــا 

ـــدون  ـــة ب ـــيارات الفخم ـــال الس ـــة، وإدخ ـــة والجوي ـــة البحري ـــق  البري المراف

ـــان المـــال  ـــاء حيت ـــة، وإعف ـــرات اللبناني ـــارات اللي ـــة وهـــدر ملي رســـوم جمركي

ـــة  ـــة التصاعدي ـــن الضريب ـــة م ـــركات العقاري ـــي الش ـــارف ومالك ـــركاء المص ش

ــور  ــي بحضـ ــاء المجلـــس النيابـ ــرى أعضـ ــة نـ ــة ثانيـ ــن جهـ ــة، ومـ المحقـ

ـــد  ـــبة التقاع ـــع نس ـــى رف ـــت عل ـــة بالتصوي ـــة فائق ـــر، وحماس ـــع النظي منقط

لهـــم ولورثتهـــم مـــن بعدهـــم ولمـــدى الحيـــاة بنســـبة %100 وبســـرعة 

ــب  ــا عيـ ــة...!! »يـ ــدوق الخزينـ ــع صنـ ــوا وضـ ــن دون أن يراعـ ــية مـ قياسـ

الشوم« »فعلاً اللي استحوا ماتوا«.

ــة  ــزي، ببدعـ ــرف المركـ ــة المصـ ــت حاكميـ ــت، وأدمـ ــد أن طلعـ ثانياً: بعـ

»الهندســـة الماليـــة« بضـــخ ســـت مليـــارات دولار علـــى بعـــض المصـــارف 

ـــة مـــن دم  ـــر مـــن 40 بالمئ ـــم الســـنوية أكث ـــغ أرباحه ـــي تبل المحظوظـــة والت

ـــوزراء، علـــى تضميـــن  وعـــرق شـــعبنا المســـكين، تفتقـــت عبقريـــة مجلـــس ال

ـــة، مشـــروع قـــرار بإعفـــاء المؤسســـات الكبـــرى والشـــركات وأصحـــاب  الموازن

الأعمـــال مـــن الزاميـــة الحصـــول علـــى بـــراءة الذمـــة مـــن الضمـــان 

ـــديد  ـــدم تس ـــى ع ـــات عل ـــذه المؤسس ـــجيع ه ـــي تش ـــذا يعن ـــي، وه الإجتماع

ــات  ــة والتقديمـ ــات العائليـ ــن التعويضـ ــم مـ ــة عليهـ ــتراكاتهم المترتبـ اشـ

الصحيـــة وتعويضـــات نهايـــة الخدمـــة للمضمونيـــن. إن هـــذا المشـــروع 

ـــاء  ـــددة، للقض ـــة المتج ـــرة القديم ـــتمرار للمؤام ـــو اس ـــد ه ـــر المفي بالمختص

علـــى الضمـــان الإجتماعـــي خدمـــة غيـــر مجانيـــة لأصحـــاب شـــركات التأميـــن 

ـــه.  ـــه مـــن حقوق ـــه وحرمان ـــة فئات ـــاً فـــي سياســـة إفقـــار الشـــعب بكاف وإمعان

كل هـــذا تحـــت شـــعار » التنميـــة والتغييـــر والإصـــلاح ومحاربـــة الفســـاد 

والمفسدين«...!؟

منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً والســلطة تنفــذ أخطــر مؤامــرة علــى الحركــة 

النقابيــة، بعــد وضــع يدهــا علــى قيــادة الإتحــاد العمالــي العــام ومصــادرة 

قــراره، وعطلــت مقومــات النضــال العمالــي والشــعبي مــن تحقيــق مطالبــه 

المتعــددة، مــن حمايــة المرضــى  مــن المــوت علــى أبــواب المستشــفيات، 

وإنقــاذ الشــعب مــن اســتبداد أصحــاب المستشــفيات برفــض اســتقبال 

ــدم  ــة ع ــة بحج ــي الدول ــة موظف ــي تعاوني ــان او ف ــي الضم ــن ف المضموني

وجــود مــكان للإستشــفاء وفــرض تســعيرات إضافيــة خياليــة علــى الفاتــورة 

الرســمية، ضاربيــن عــرض الحائــط بــكل التطمينــات التــي صــدرت وتصــدر 

فــي بعــض الأحيــان بخاصــة مــن وزارة الصحــة، إضافــة إلــى عــدم تقيدهــم 

ــة، وفــي معظــم  ــة موظفــي الدول بتســعيرات الضمــان الإجتماعــي، وتعاوني

ــي  ــن ف ــان، بعــض المستشــفيات ترفــض اســتقبال المرضــى المضموني الأحي

الضمان او تعاونية موظفي الدولة.

ـــار نحتفـــل  ـــا فـــي الأول مـــن أي أيهـــا العمـــال والعامـــلات، أيهـــا النقابيـــون، أنن

ــلطة  ــف السـ ــتذكر تعسـ ــا نسـ ــدة، كمـ ــة المجيـ ــرى النضاليـ ــذه الذكـ بهـ

ــن  ــال والموظفيـ ــوق العمـ ــى حقـ ــدي علـ ــي التعـ ــال فـ ــاب العمـ وأصحـ

بمختلـــف فئاتهـــم وحرمانهـــم مـــن ابســـط الحقـــوق تمامـــاً كمـــا فعلـــوا 

ـــريفة،  ـــا الش ـــى قيادته ـــر عل ـــة والتآم ـــيق النقابي ـــة التنس ـــى هيئ ـــروا عل وتآم

ـــة  ـــات العائلي ـــم: التعويض ـــم وتقديماتك ـــى حقوقك ـــض عل ـــا تنق ـــك نراه كذل

ـــور  ـــور، والأج ـــى للأج ـــد الأدن ـــن الح ـــا ع ـــد فصله ـــا بع ـــص قيمته ـــي تتناق الت

ــدرة  ــاض القـ ــعار وانخفـ ــاع الأسـ ــة بارتفـ ــة المعيشـ ــاع كلفـ ــآكل بارتفـ تتـ

ـــة  ـــاد مســـتمر، وتعويضـــات نهاي ـــة بازدي الشـــرائية للرواتـــب والأجـــور، والبطال

ـــي  ـــي ف ـــد لا يكف ـــي، ق ـــن القانون ـــم الس ـــد بلوغه ـــن بع ـــة للمضموني الخدم

أحســـن الأحـــوال ســـنة أو ســـنتين لمواجهـــة أمراضهـــم واضطرارهـــم لدخـــول 

ــن  ــه سـ ــمونه زورا بانـ ــذي يسـ ــن الـ ــم السـ ــد بلوغهـ ــفيات، بعـ المستشـ

التقاعد.

ــة  ــع الحركـ ــة لوضـ ــة نقديـ ــى مراجعـ ــد آن الأوان إلـ ــون لقـ ــا النقابيـ أيهـ

ـــة،  ـــوق معطل ـــم والحق ـــب تتعاظ ـــا، فالمطال ـــد عليه ـــي لا تحس ـــة الت النقابي

النقابي فوزي أبو مجاهد

ملف
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وهجـــوم الســـلطة التـــي هـــي أكبـــر رب عمـــل وأصحـــاب الشـــركات 
سياســـتهم  فـــي  ماضـــون  المـــال  وحيتـــان  والمؤسســـات  والمعامـــل 
الاســـتغلالية والاســـتبدادية والحركـــة النقابيـــة فقـــدت قدرتهـــا علـــى 
ـــاد  ـــدان الاتح ـــة فق ـــال، نتيج ـــن العم ـــا بي ـــدت مصداقيته ـــا فق ـــة كم المواجه
العمالـــي العـــام لقـــراره المســـتقل مـــن جهـــة، وانعكـــس هـــذا الموقـــف 
علـــى كافـــة فئـــات الشـــعب اللبنانـــي. والاتحـــادات والنقابـــات العماليـــة 
المســـتقلة غيـــر قـــادرة لوحدهـــا علـــى خـــوض المعـــارك وتحقيـــق 
المطالـــب. لذلـــك يجـــب إعـــادة النظـــر ووضـــع خارطـــة طريـــق لبرنامـــج 
مطلبـــي متكامـــل تحـــدد فيـــه الأولويـــات وآليـــة تنفيـــذه وبـــأي وســـيلة، 
وهـــل يمكـــن أن تتحقـــق مطالبنـــا بـــدون وحـــدة الحركـــة النقابيـــة؟ 

وبالأخص إذا كانت المطالب بحجم ما نحتاجه اليوم.

وهي المطالب التالية:

ـــق  ـــده ح ـــي وح ـــعب اللبنان ـــي للش ـــي يعط ـــاب نياب ـــون انتخ ـــرار قان أولاً: إق
ــى  ــم علـ ــي قائـ ــري ديمقراطـ ــون عصـ ــلال قانـ ــن خـ ــر مـ ــر المصيـ تقريـ

النسبية الكاملة، لبنان دائرة إنتخابية واحدة خارج القيد الطائفي.

ـــة  ـــاره حلق ـــا واعتب ـــا مطلق ـــة رفض ـــراءة الذم ـــاء ب ـــروع إلغ ـــض مش ـــاً: رف ثاني
مـــن مؤامـــرة تفليـــس الضمـــان، خدمـــة لأصحـــاب شـــركات التاميـــن 

وإسقاطه بمختلف الوسائل الديمقراطية.

ــيق  ــة التنسـ ــا هيئـ ــلة الرتـــب والرواتـــب التـــي أقرتهـ ــرار سلسـ ــاً: إقـ ثالثـ
النقابيـــة، كمـــا تقدمـــت بهـــا وبـــدون أي تعديـــل عليهـــا وعـــدم تحميـــل 

الشعب اللبناني أي شكل من اشكال الضريبة بسببها أو بغير سببها.

ــلاء  ــب والأجـــور حســـب معـــدلات غـ رابعاً: المطالبـــة بتصحيـــح الرواتـ
ـــرار  ـــرة، وإق ـــر م ـــور آخ ـــح الأج ـــت تصحي ـــي تل ـــنوات الت ـــن الس ـــة ع المعيش
ــض  ــة التعويـ ــد قيمـ ــل بتحديـ ــادة العمـ ــور، وإعـ ــرك للأجـ ــلم المتحـ السـ

العائلي للزوجة وخمسة أولاد بمعدل %30 من الحد الأدنى للأجور.

ـــع  ـــن لجمي ـــت ممك ـــرع وق ـــيخوخة بأس ـــان الش ـــون ضم ـــرار قان ـــاً: إق خامس
المضمونين كخطوة أولى على أن يشمل فيما بعد جميع اللبنانيين.

سادســـاً: إيجـــاد صنـــدوق البطالـــة يمـــوَّل مـــن رســـوم إيجـــازات العمـــل 
للأجانـــب بعـــد رفـــع قيمتهـــا إلـــى ضعفيـــن. ومـــن اشـــتراكات أصحـــاب 

العمل والعمال، ومساهمة الدولة بنسبة معينة.

أيها الأخوة والرفاق النقابيون

قـــد يتفاجـــأ البعـــض، ويرفضـــه البعـــض الآخـــر، ولكـــن يجـــب علينـــا أن 
نتحلـــى بالجـــرأة المطلوبـــة، والإجابـــة علـــى ســـؤال مشـــروع وهـــو إلـــى أيـــن 
ســـنصل، وكيـــف يمكـــن أن نســـتمر بهـــذا الوضـــع المـــذري للحركـــة النقابيـــة، 
وهـــل يمكـــن لتحقيـــق أي مطلـــب مـــن البرنامـــج المقتـــرح مـــن قبـــل 
ــات  ــادات والمنظمـ ــة الاتحـ ــن كافـ ــزل عـ ــام بمعـ ــي العـ ــاد العمالـ الإتحـ
ـــن  ـــح ايضـــاً هـــل يمك ـــة...؟ والعكـــس صحي ـــة المســـتقلة والديمقراطي النقابي

تحقيق اي مطلب بمعزل عن الاتحاد العمالي العام.

أيها الأخوة والرفاق النقابيون

إن البرنامـــج المطلبـــي هـــذا يحتـــاج إلـــى وحـــدة الحركـــة النقابيـــة علـــى 
ـــة مـــع  ـــة خـــوض المعركـــة المطلبي أســـاس هـــذا البرنامـــج، وأن تتوفـــر إمكاني
ســـلطة أباحـــت كل المحرمـــات بعـــد أن شـــرذمت الحركـــة النقابيـــة وضربـــت 

هيكليتها.

ـــار - أول  ـــن أي ـــرى الأول م ـــدة، ذك ـــرى المجي ـــذه الذك ـــبة ه ـــراً وبمناس واخي
ــال  ــة العمـ ــة لكافـ ــة نقابيـ ــال العالمـــي، تحيـــة عماليـ ــد العمـ ــار - عيـ أيـ
والنقابييـــن أيـــن مـــا وجـــدوا فـــي لبنـــان وفـــي العالـــم العربـــي والعالـــم 

بأسره.

*أمين عام الاتحاد والوطني لنقابات العمال سابقاً

ملف
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بيروت تتوهج بـ »الأحمر« في الأول من أيار

غريب: لتصعيد المواجهة ضد الخطاب الطائفي... 

دعــا الأمــن العــام للحــزب الشــيوعي اللبنــاني حنا غريــب إلى »أن يكــون الأول 

مــن أيــار منصــة لتصعيــد الحــراك الشــعبي في الشــارع، وصــولاً إلى ذروتــه في 

ــد  ــة ض ــة المفتوح ــتكال المواجه ــالي، وإلى اس ــار الح ــن أي ــر م ــس ع الخام

ــد  ــة ض ــد المواجه ــة وإلى تصعي ــية الحاكم ــلطتهم السياس ــال وس ــان الم حيت

الخطاب الطائفي والمذهبي الهادف إلى تقسيم اللبنانين«.

ــالًا  ــح، احتف ــاض الصل ــب في كلمــة ألقاهــا في ســاحة ري وجــاءت دعــوة غري

بــالأول مــن أيــار، عيد العــال العالمــي، في تظاهرة للـــ »الشــيوعي« و«الاتحاد 

الوطنــي للنقابــات«، والتــي انطلقــت مــن أمــام مقــر الإتحــاد الوطنــي 

ــان، وســلكت كورنيــش المزرعــة ومــار  لنقابــات العــال والمســتخدمن في لبن

اليــاس وصــولاً إلى ريــاض الصلــح، وحمــل فيهــا المتظاهــرون رايــات الحــزب 

الشــيوعي والإتحــاد وصــور للــرواد الأوائــل مناضــي الحركــة النقابيــة، وشــارك 

فيهــا شــخصيات سياســية ووطنيــة ونقابيــون وفنانــون ومثقفــون وحشــد مــن 

العال والشيوعين.

عبدالله

في سـاحة ريـاض الصلـح، عـلا النشـيدين الوطنـي والحـزب الشـيوعي، فكلمـة 

لرئيـس الإتحـاد الوطنـي كاسـترو عبـد اللـه توجـه فيهـا بتهنئـة المتظاهريـن 

بالعيـد باسـم الإتحـاد، مؤكـداً عـلى العمـل مـن أجـل الدفـاع عـن حقـوق 

ومصالـح جميـع العـال وتصحيـح الأجـور، »رفـع الحـد الأدنى وسـعي الاتحاد 

مـن أجـل تعميـم الحايـة الإجتاعية، تعديـل قانـون العمل، حايـة الضان 

الاجتاعـي، إقـرار قانون ضان الشـيخوخة، إسـقاط القانون التهجيري الأسـود 

للإيجارات وإيجاد سياسة إسكانية متكاملة«.

وأضــاف »يطــل علينــا عيــد العــال العالمــي هــذا العــام، حامــلاً معــه المزيــد 

مــن المــآسي والأزمــات التــي تجعــل الفــرح والأمــل بحيــاة كريمــة بعيديــن عــن 

متنــاول الطبقــات الكادحــة، وبالتحديــد الطبقــة العاملــة، فالنظــام الســياسي 

ــة وكل  ــركات المالي ــارف وال ــاب المص ــف أصح ــي، وتحال ــي والمذهب الطائف

المحتكريــن والتجــار أبــوا، كالمعتــاد، إلاّ أن ينغصــوا علينــا فرحــة هــذا العيــد«، 

ــف  ــراء الطوائ ــة بأم ــدة المتمثل ــة الفاس ــة المالي ــات الطغم ــاً إلى سياس متطرق

العــال  »تتآمــر عــلى حــق  والتــي  الفاســدين والمفســدين،  والمذاهــب 

والمســتخدمن بضــان صحــي واجتاعــي، وتقاعــد وضــان شــيخوخة لائقــن، 

ــن  ــه، م ــه وإلغائ ــلى إفلاس ــل ع ــي وتعم ــان الاجتاع ــرب الض ــعى ل فتس

خــلال ســحب بــراءة الذمــة لصالــح عديمــي الذمــة، ولصالــح شركات التأمــن 

الخاصــة المملوكــة مــن المحتكريــن والــركات المحميــة والمدعومــة...«، عارضــاً 

مؤامــرات هــذه الســلطة في نهــب الحقــوق العاليــة... وتخليهــا عــن دورهــا 

ــات  ــة بالخدم ــق المتمثل ــش اللائ ــات العي ــن مقوم ــد الأدنى م ــن الح في تأم

الأساســية مــن مــاء وكهربــاء وســكن وتعليــم وصحــة وبيئــة نظيفــة لصالــح 

المافيات وحيتان المال.

وأردف: »هـذه السـلطة، التـي لم تتوقـف عـن ضرب الأمـن الصحـي والغـذائي 

للمواطنـن الفقـراء، تنفيـذاً لإمـلاءات صندوق النقـد والبنـك الدولين، ضربت 

كافـة القطاعـات الإنتاجية وأفلسـتها، وشرعت أبواب الفسـاد والرقات وهدر 

المال العام.

كـا أكـد أنـه لم يعـد جائزاً السـكوت عن تلـك الجرائـم التي نذهـب ضحيتها، 

داعيـاً لجعـل هـذا العيد »مناسـبة نجـدد فيها التزامنـا قضايا الفقـراء والعال 

والاقتصاديـة  السياسـية  الأزمـات  مواجهـة  في  المحـدود،  الدخـل  وذوي 

والاجتاعيـة الخانقـة، مشـدداً عـلى ضرورة اعتـاد قانـون انتخابي عـادل على 

أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، وخارج القيد الطائفي.

سياسـاتكم  »إن  قائـلاً:  والعقاريـة«،  الماليـة  الريـوع  »حيتـان  إلى  وتوجـه 

مـن  ومصارفكـم  شركاتكـم  وإعفـاء  العـام،  للـال  وسرقتكـم  واحتكاراتكـم 

الرائـب وفرضهـا عـلى الفقـراء أوصل البـلاد إلى حافة الفقـر والبطالة وهجرة 

الشـباب، وهـي السـبب في تهجـير أكثر مـن 180 ألف مواطن من المسـتأجرين 

ملف

هــي الرايــات الحمــراء مجــدداً ترفــرف فــي بيــروت عاصمــة المقاومــة الوطنيــة، العاصمــة العربيــة التــي عصيــت علــى 
ــول«  ــات »جم ــات عملي ــل ضرب ــحابه بفض ــاً انس ــاء، معلن ــة البيض ــاً الراي ــاً رافع ــرّ هارب ــا، وف ــن احتلاله ــي م ــدو الصهيون الع
وحزبهــا؛ الحــزب الشــيوعي اللبنانــي، الــذي قــدم قافلــة مــن الشــهداء أتــوا مــن كافــة بقــاع الوطــن، متحديــن طاعــون الطائفيــة 
والمذهبيــة، حامليــن شــعار »التحريــر والتغييــر«.. منــذ مــا قبــل التأســيس؛ مــن الحــرس الشــعبي وقــوات الأنصــار، إلــى عمــال 
الريجــي والتبــغ والحركــة الطلابيــة والنقابيــة...، والقافلــة تطــول لنضــالات ومعــارك وطنيــة وإنجــازات أزهــرت نصــراً وتعــد 

بالمزيد... 

ــة  ــة المقبل ــأن المعرك ــذا النظــام الطائفــي الفاســد، ب ــن رســالة له ــار موجهي ــالأول مــن أي ــوا ب الآلاف مــن الشــيوعيين احتفل
ســتكون فــي الخامــس عشــر مــن الشــهر الحالــي، فاحــذروا »المــارد الأحمــر« ورايتــه التــي ســتبقى ترفــرف عاليــاً أكثــر وأكثــر، 
ــن كل مــن  ــا ســتبقى مخــرزاً فــي عي ــا رويــت بدمــاء رفــاق عظمــاء، ونعاهدهــم أنه فهــي كالســنديانة شــامخة دائمــاً، لأنه

تسول له نفسه التطاول عليها أو على الحزب والرفاق...
كاترين ضاهر
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القدامـى مـن منازلهـم لصالـح الـركات العقاريـة والمصـارف..«، عارضاً تفشي 

ظاهـرة الـرف الكيفـي والتعسـفي للعـال اللبنانيـن واسـتبدالهم بآخريـن، 

وللمتعاقديـن في القطـاع العـام والـوزارات، داعيـاً إلى »جعـل الأول مـن أيـار 

مناسـبة لإطـلاق حملـة وطنيـة وعاليـة تضـع حـداً لسياسـات ومارسـات 

الاحتـكارات والمافيـات، يـداً بيـد للعمـل عـلى فـرض تدابـير لإنهـاء الفلتـان 

والتسـيب، والحـد مـن التضخم والغـلاء، وتعزيز الرقابة على مؤسسـات الدولة 

ووقـف الهـدر ونهـب المـال العـام... فلنجعـل الأول من أيـار منطلقـاً من أجل 

تعزيـز الحركة النقابية المسـتقلة والديمقراطية وتوسـيع صفوفهـا«،.. و«لنعمل 

معـاً عـلى بنـاء حركـة نقابيـة ديمقراطيـة مسـتقلة وممثلـة، تضـم في صفوفهـا 

جميـع العامـلات والعـال والموظفـن والمتعاقديـن بأجـر في القطاعـن العـام 

إقـرار عقـد  الضغـط مـن أجـل  تأمـن شروط  قـادرة عـلى  والخـاص، حركـة 

اجتاعـي جديـد نشـارك جميعـاً في إعـداده وتطبيقـه ومراقبـة تنفيـذه، عقـد 

أصبـح ضرورة وطنيـة يتيـح بناء دولة عرية وعادلة مسـتقرة تقـوم على قيم 

حقـوق الإنسـان والعدالـة والمسـاواة خـارج الانقسـامات الطائفيـة والمذهبية 

والرهانات الخارجية«.

غريب

بـدوره تحدث الأمـن العـام حنـا غريـب فقـال: »تظاهرتنـا اليـوم في الأول من 

أيـار، تظاهـرة للاحتفـال بعيـد العـال العالمـي، هـو يـوم أممـي للاحتفـال 

بـالإرث الإنسـاني الـذي حملتـه وسـتظل تحملـه الطبقـة العاملـة العالمية، هو 

يـوم للنضـال مـن أجـل مسـتقبل البريـة وتقدمهـا وتحسـن شروط العمـل 

والحيـاة للجميـع، يـوم العهد والوفاء للذيـن كتبوا بدمائهـم وتضحياتهم ولادة 

هـذا العيـد في شـيكاغو عـام 1886، وحتـى يومنا هـذا، فتحية إلى شـهداء هذا 

الذيـن  النقابيـة، إلى  اللبنانيـة وحركتهـا  العاملـة  الطبقـة  العيـد، إلى شـهداء 

سـقطوا في سـاحات الـرف والبطولـة في تظاهـرات الحركة الطلابيـة والريجي 

ومعمل الغندور ومزارعي التبغ وصيادي الأساك«.

أضاف: »تحية إلى شـهداء المقاومة اللبنانية الوطنية والإسـلامية الذين سـقطوا 

ضـد الاحتـلال الإسرائيـي وعدوانيتـه، إلى قادة الحركـة النقابيـة اللبنانية، قادة 

هـذا الحـزب في سـاحات المواجهـة، إلى كل هـذا التاريـخ المجيـد نقـدم عهـداً 

لهـم مـن حزب الطبقـة العاملة، الحزب الشـيوعي اللبناني على متابعة المسـيرة 

مـن أجـل وطن حر وشـعب سـعيد، والتحية اليـوم إلى أحمد سـعدات ومروان 

البرغـوثي وجـورج إبراهيـم عبداللـه وإلى جميع الأسرى الفلسـطينين في معركة 

الأمعـاء الخاويـة، كي تبقـى فلسـطن القضيـة المركزيـة ويبقى الـراع العربي - 
الإسرائيي هو الأساس.

والتحيـة لكـم أيهـا القابضـون عـلى جمـر المواجهة، المتمسـكون بخيـار التغيير 
والقـوى  والأصدقـاء  والرفـاق  الرفيقـات  أيتهـا  أنتـم  إليكـم  الديمقراطـي، 
والشـخصيات المشـاركة الذيـن لبيتـم نـداء عيد العـال فملأتم شـوارع بيروت 
وسـاحاتها، وإلى اللبنانيـن جميعـاً نتوجـه اليـوم في الأول مـن أيـار كشـعب 
مهـدد في حـاضره ومسـتقبله، ويـراد لـه أن يبقـى في حـال مـن العـوز والفقـر 
والجـوع، وأسـير الخـوف والقلـق، ورهينة المصالـح الوضيعة التـي لا تقيم وزناً 
لأحلامكـم في الحصـول عـلى الحـق بالعمـل والسـكن والنقـل العـام والرواتب 
والأجـور وتأمـن التعليـم النوعـي والميـاه والكهربـاء والبيئة النظيفـة والطبابة 

والاستشفاء«.

وأردف: »إليكـم نتوجـه لنقـول لكـم، ولبنـان يعيـش أزمـة نظامـه السـياسي 
الطائفـي المتفاقمـة والمتمثلة في فشـل دولته وسـلطته الحاكمـة في معالجة أية 

مشكلة من المشاكل الاقتصادية والاجتاعية والسياسية التي تهم اللبنانين:

ـــاء  ـــال والنس ـــاكل الع ـــن مش ـــاكلكم وم ـــن مش ـــكلة م ـــة مش ـــوا أي لم يعالج
والشـــباب وأصحـــاب الدخـــل المحـــدود: لا في ملـــف السلســـلة للأســـاتذة 
ـــع  ـــة وقط ـــات ولا في الموازن ـــن، ولا في النفاي ـــن والمتقاعدي ـــن والموظف والمعلم
ـــراء  ـــاة الإك ـــن وجب ـــن والمياوم ـــات الســـائقن والمتعاقدي الحســـاب، ولا في ملف
ـــف  ـــي ومل ـــيروت الحكوم ـــفى ب ـــي مستش ـــاح وموظف ـــي التف ـــك مزارع وكذل
ــة  ــد العاملـ ــة اليـ ــي وحايـ ــاج الزراعـ ــة والإنتـ ــة الوطنيـ ــة الصناعـ حايـ
ـــوا حقـــوق المســـتأجرين  ـــل بالعكـــس، ضرب ـــة والضـــان الاجتاعـــي، ب اللبناني
وصغـــار المالكـــن، وســـعوا احتلالهـــم للأمـــلاك البحريـــة، اســـتخدموا السلســـلة 
شـــاعة لرفـــع الأســـعار وزيـــادة الرائـــب عـــلى الفقـــراء مـــراراً وتكـــراراً، 
ألغـــوا زيـــادة الرائـــب عـــلى حيتـــان المـــال، ودعموهـــا بــــ 5.6 مليـــارات 
ـــرة  ـــر والهج ـــة والفق ـــوا البطال ـــام وعمم ـــن الع ـــة الدي دولارات، وزادوا خدم
ـــاء إلى  ـــاه إلى الكهرب ـــن المي ـــا م ـــوا تكاليفه ـــة ورفع ـــات العام ـــوا الخدم وضرب
ـــوا  ـــد وأهمل ـــات التقاع ـــوا معاش ـــفاء وخفض ـــة إلى الاستش ـــم إلى الصح التعلي
ـــب في  ـــتمروا بالتهري ـــام، واس ـــل الع ـــاع النق ـــوا قط ـــيخوخة وضرب ـــان الش ض
المرفـــأ والمطـــار واتفاقـــات الـــتراضي ومحاصصـــة الـــثروة النفطيـــة، عممـــوا 
ثقافـــة الفســـاد والإفســـاد وهـــدر المـــال العـــام واســـتباحوا الطبيعـــة ولوثوهـــا 
ـــتمروا في  ـــا، واس ـــتا براف ـــود إلى الكوس ـــرج حم ـــن ب ـــر م ـــارات والمطام بالكس
ــوا النقابـــات إلى مجالـــس مليـــة ومكاتـــب  اصطفافاتهـــم المذهبيـــة وحولـ

ملف
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ـــون  ـــك، تقول ـــع ذل ـــتقل، وم ـــابي المس ـــا النق ـــادروا قراره ـــد أن ص ـــة، بع حزبي

ـــة تتكلمـــون؟  ـــة دول ـــن أي ـــة. فع ـــاء الدول ـــا أن مروعكـــم هـــو مـــروع بن لن

ــلطة  ــذه سـ ــلطتكم هـ ــها. وسـ ــلة مـــن أساسـ ــة فاشـ ــذه. دولـ ــم هـ دولتكـ

ــة  ــاً، وإقامـ ــير الاثنتـــن معـ ــن تغيـ ــدّ مـ ــدة، ولا بـ ــتبدة وفاسـ ــلة مسـ فاشـ

الدولـــة التـــي يريدهـــا اللبنانيـــون، الدولـــة الوطنيـــة الدولـــة الديمقراطيـــة 

ــق  ـــلى تحقيـ ـــادرة ع ـــلطة الق ـــادرة والس ـــة الق ـــة، الدول ـــة المقاوم الدول

ـــنوات  ـــدى س ـــلى م ـــا ع ـــا وتحقيقه ـــم تأمينه ـــي رفضت ـــن الت ـــب اللبناني مطال

وسنوات رغم كل التحركات والتظاهرات والاعتصامات«.

وقــال: »أمــا أنتــم يــا أصحــاب الحقــوق، يــا مــن وقفتــم في مواجهــة حيتــان 

المــال والاحتــكارات والفســاد وقراصنــة المــال العــام والمرابــن والخارجــن عــلى 

القانــون الذيــن يعبثــون بأبســط قواعــد الإســتقرار الإجتاعــي، كونــوا عــلى 

أهبــة الإســتعداد لمواجهتهــم في الخامــس عــر مــن أيــار لمنعهــم مــن التمديد 

لدولتهــم وســلطتهم الفاشــلة واســتمرار مأســاتكم لســنوات وســنوات، فجميع 

ــط  ــي إلى المختل ــن الســتن إلى التأهي ــا م ــي يطرحونه ــن الت مشــاريع القوان

وصــولاً إلى أرنــب الخامــس عــر مــن أيــار، تهــدف جميعهــا لهــم. متفقــون 

ــون عــلى إقصــاء  ــم. متفق ــا بينه ــم عــلى الحصــص في م ــا رغــم خلافاته علين

ــات  ــراكات والمواجه ــل الح ــدت بفع ــي تصاع ــتراض الت ــة الإع ــات حال مكون

الشعبية والنقابية والبلدية.

ولمــا كنــا نريــد دولــة وطنيــة علانيــة ديمقراطيــة، طرحنــا مروعنــا الإنتخــابي 

القائــم عــلى النســبية الكاملــة خــارج القيــد الطائفــي والدائــرة الواحــدة، إلاّ 

أننــا مدركــون في الوقــت عينــه، أهميــة تجميــع وتوافــق كل مكونــات حالــة 

ــة،  ــد المواجه ــوى وتصعي ــن الق ــل موازي ــابي لتعدي ــعبي والنق ــتراض الش الإع

ــخصيات  ــوى والش ــزاب والق ــي الأح ــرورة تداع ــا ب ــا مبادرتن ــك طرحن لذل

ــة، إلى  ــات مدني ــات وهيئ ــة كافــة، بمــن فيهــا جمعي اليســارية وغــير الطائفي

ــل  ــن أج ــار م ــهر أي ــن ش ــر م ــس ع ــل الخام ــت قب ــرب وق ــاء في أق الالتق

ــورة خريطــة  ــة وبل ــة التقســيمية والتفتيتي إســقاط كل مشــاريعهم الإنتخابي

طريق للمواجهة«.

ــان  ــان نضاليت ــه، محطت ــار والخامــس عــر من ــع غريــب: »الأول مــن أي وتاب

 - والاقتصاديــة  السياســية  الأزمــة  وجهــي  اليــوم  تمثــلان في مضمونهــا 

الاجتاعيــة التــي تعصــف بالبلاد. ولتكــن تظاهــرة الأول مــن أيــار واحتفــالات 

هــذا العيــد في المناطــق، منصــة لتصعيــد الحــراك الشــعبي في الشــارع وصــولاً 

إلى ذروتــه في الخامــس عــر مــن أيــار الحــالي، وليكــن الأول مــن أيــار، يومــاً 

ــال  ــان الم ــف حيت ــد تحال ــا ض ــي بدأناه ــة الت ــة المفتوح ــتكمل المواجه نس

وســلطتهم السياســية الحاكمــة ونظامهــم الســياسي الطائفــي المذهبــي، يومــاً 

ــي الهــادف إلى تقســيم  ــد المواجهــة ضــد الخطــاب الطائفــي والمذهب لتصعي

ــة  ــم الوطني ــاس مصالحه ــلى أس ــن ع ــد كل اللبناني ــاً لتوحي ــن، يوم اللبناني

والاقتصاديــة والاجتاعيــة وبنــاء الدولــة الوطنيــة الديمقراطيــة، يومــاً نجــدد 

ــة الفســاد والرشــوة  ــتمرار في النضــال لمكافح ــلى الاس ــزم والإرادة ع ــه الع في

ــام  ــور ونظ ــي ومتط ــمي نوع ــم رس ــاد تعلي ــاً لاعت ــي يوم ــرب الريب والته

ــن،  ــي حاجــات اللبناني ــب وأجــور تلب ــب وروات ــادل وسلســلة رت ــي ع ضريب

وتغطيــة صحيــة شــاملة ونظــام تقاعــدي لــكل العاملــن في القطاعــن العــام 

والخــاص، يومــاً للمســتأجرين وصغــار المالكــن والدفــاع عــن الضــان 

الاجتاعــي ودعــم كل الذيــن يتحركــون اليــوم في الشــارع مــن أجــل حقوقهم، 

يومــاً لبنــاء حركــة نقابيــة مســتقلة تحــت رايــة هــذه المطالــب المحقــة، يومــا 

نجــدد فيــه نــداء العــودة إلى كل الشــيوعين للمشــاركة في ورشــة اســتنهاض 

حزبنا، حزباً ثورياً للتغيير الديمقراطي.

ــن  ــلمة، نح ــاً مستس ــنا قطعان ــن لس ــار: نح ــن أي ــالة الأول م ــي رس ــك ه تل

شعب حر يستحق الحياة”.

ملف
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إيهاب القسطاوى
العمـل،  مـن  والتسـريح  الفصـل  بيـن  مـا 

مظلـة  وغيـاب  النقابيـة،  الحريـات  وملاحقـة 

التأمينـات وتدنـي الأجـور، يسـتقبل عمـال مصـر 

عيدهـم فـي الأول مـن مايـو، بعد سـنوات طويلة 

مـن النضـال التاريخـي المتواصـل خاضوها لكسـر 

حاجـز الخـوف لـدى جماهيـر الشـعب المصـري 

باحتجاجاتهـم وإضراباتهـم فـي كل ربـوع مصـر، 

الاقتصاديـة  المطالـب  تحقيـق  أجـل  مـن 

والاجتماعيـة العادلـة، ليـس لصالحهـم فقـط، بـل 

لصالـح كل المهمشـين مـن أبناء هذا الشـعب. إلاّ 

أنـه لا يـزال عمـال مصـر محروميـن مـن أبسـط 

حقوقهـم، فمنـذ ثـورة ينايـر 2011، والتـي كانـت 

مـن أهـم مطالبها توفير لقمة العيش، لم تتحسـن 

أحوالهـم  بـل علـى العكس سـارت من سـيء إلى 

أسـوأ، وسـط محـاولات النظـام القمعـي الحالـي 

اسـتغلال السـلطات كافـة للقضـاء علـى الحركات 

العماليـة ومحـو فـرص توفيـر حيـاة كريمـة لهـم، 

فـي محاولـة لهـدم معالـم ثـورة يناير كافـة أو ما 

وسـتون  مـن خمـس  أكثـر  ليعيـش  منهـا،  تبقـى 

بالمائـة مـن عمـال مصـر ورواتبهم لـم تتعدى 27 

جنيهـا فـي اليـوم الواحـد، ويصبـح 13.2 مليـون 

عامـل بمصـر دون غطـاء قانونـي، وبعيديـن عـن 

معايير العمل اللائق.

احتفـال  أول  ذكـرى  مايـو  مـن  الأول  بيـن  ومـا 

لعمـال العالـم جميعـاً، تخليـداً لانتفاضـة عمـال 

شـيكاغو التـي اندلعـت عـام 1886 مـن أجـل قيم 

الحريـة والكرامـة والعدالـة الاجتماعيـة والسـلم 

ماثلـة  القيـم  هـذه  تـزال  مـا  وحيـث  العالمـي، 

طليعتهـا  وفـي  الشـعوب  أذهـان  فـي  وراسـخة 

التسـلط  مـن  تعانـي  التـي  العاملـة  الطبقـة 

مـن  والأول  والاسـتغلال،  والنهـب  والاسـتبداد 

مايـو2017 تمـر السـنوات طويلـة، ويبقـى حـال 

نفـس  وتظـل  عليـه،  هـو  مـا  علـى  عمـال مصـر 

آلاف  مصائـر  فـي  متحكمـة  البغيضـة   الوجـوه 

العمـال، فتذهـب حكومـة وتجـيء أخـرى فتتغير 

الوجـوه ولا تتغيـر السياسـات المعاديـة للعمـال، 

ويظـل العمـال ورغـم مـا يتعرضـون لـه مـن قهر 

الثـورة،  تدفـع  التـي  القاطـرة  هـم  واسـتغلال 

فالعمـال حيـن يدافعـون عـن أنفسـهم يدافعـون 

فإنهـم  يتحركـون  وحيـن  ككل،  المجتمـع  عـن 

في عيد »العمال«: عمال مصر لا حقوق لا عدالة لا كرامة
ملف

يمارسـون الديمقراطية بشـكل عملي، ويوسـعون 

هامش الحريات، ويشلون أدوات القمع.

إن الحركـة العماليـة جـزء لا يتجزأ مـن المجتمع، 

ولـن تتمتـع الطبقـة العاملـة بالحـق فـي التنظيم 

والاحتجـاج، فـي مجتمـع تسـيطر عليـه الأجهـزة 

القمعيـة، وتاريخيًـا كان هنـاك تراثـاً عمالياً مصرياً 

مسـتقلاً للاحتفـال بعيـد العمـال، بـدأ فـي العـام 

احتفـالاً  الإسـكندرية  عمـال  نظـم  حيـث   1924

جماهيريـاً ضخمـاً في مقـر الاتحاد العـام لنقابات 

العمـال، ونتيجـة السياسـات القمعيـة للحكومات 

المسـيرات  منـع  ومحـاولات  الوقـت  ذلـك  فـي 

والمؤتمـرات بمناسـبة أول مايـو، إلاّ أن الحركـة 

النقابيـة المصريـة ظلت تحتفل بالمناسـبة وتنظم 

الثلاثينيـات  طـوال  والمؤتمـرات  المسـيرات 

مـع  و  والقمـع  الصعوبـات  رغـم  والأربعينيـات 

وصـول جمـال عبـد الناصر إلـى السـلطة والتأميم 

المناسـبة  أخـذت  العماليـة  للحركـة  التدريجـي 

شـكلاً رسـمياً وتم اسـتيعاب المناسـبة وفـي العام 

1964 أصبـح الأول مـن مايـو عطلـة رسـمية يلقى 

أمـام  سياسـياً  خطابـاً  الجمهوريـة  رئيـس  فيهـا 

قيـادات هـؤلاء النقابييـن، وتتابـع ذلـك فـي عهد 

الانفتـاح  بـدأ  عهـده  فـي  والـذي  السـادات 

والإعـلان  مـداح«،  السـداح  »سياسـة  الاقتصـادي 

عـن خصخصـة القطـاع العـام والـذي تـم تنفيـذه 

بشـكل كبيـر فـي عهـد المخلـوع مبـارك فبيعـت 

الاجانـب  للمسـتثمرين  العـام  القطـاع  شـركات 

بأبخـس الاسـعار واسـتبعد العمال بقـرار المعاش 

المبكـر وأصفـرت النقابـات الرسـمية وأصبحـت 

مواليـة للنظـام ولرجـال الأعمـال بشـكل فاضـح 

وقننت سياسـات الاستبعاد والتشريد والاعتقالات 

للقيـادات العماليـة التـي تعترض على السياسـات 

التعسـفية ضـد العمـال، وفـي محاولـة لامتصـاص 

غضـب العمال ابتكر النظـام » منحة عيد العمال« 

كان  والتـي  المـدارس«  »منحـة  ابتكـر  كمـا 

ينتظرهما العمال من العام. 

لا تعتــرف الحكومــة قانونيــاً بالنقابــات المســتقلة 

ــام  ــذ ع ــور من ــي الظه ــدأت ف ــي ب ــدة، الت الجدي

2008، وزاد عددهــا بشــكل كبيــر بعــد ثــورة 

ــا الرســمي  ــة احتفاله ــا تنظــم الدول 2011، وبينم

ــرة  ــور سماس ــور، وبحض ــراف الديكتات ــت إش تح

عمــال  يقضــى  والمنتفعيــن،  النقابــي  العمــل 

مصــر عيدهــم فــي غياهــب الســجون لمحاكمتهم 

لأنهــم تجــرأوا وطالبــوا بحقهــم، أو مشــردين 

على أرصفة الوطن بدون عمل.

*كاتب وباحث سياسي من مصر.
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غريب: نحن لسنا من الذين يتخلون عن عَلَمهم، 
فهو مجبول بدماء الشهداء وعرق المناضلين

ــاظ  ــب »احتف ــا غري ــاني حن ــيوعي اللبن ــزب الش ــام الح ــن الع ــن الأم أعل
ــلاً  ــق فاع ــره التحقي ــن يظه ــط وكل م ــخصي على ضاب ــاء الش ــزب بالإدع الح
وشريــكاً في حادثــة الإعتــداء على 3 شــيوعين مســاء الإثنن عــلى حاجــز ضهــر 
البيــدر، إثــر عودتهــم من تظاهــرة الأول من أيــار«، معتبراً أن »المشكلة سياســية 
وليســت أمنيــة«. وطالــب »بالإفــراج الفــوري عــن الرفيــق الجريــح الذي مــا زال 

قيد الإعتقال في المستشفى«.
ـــوات، تحـــت  ووجـــه غريـــب في مؤتمـــر صحـــافي عقـــده في مقـــر الحـــزب في الوت
شـــعار »إنتصار للحريـــات العامـــة وإدانـــة المعتديـــن عـــلى الرفـــاق الثلاثـــة 
ـــن  ـــرة الأول م ـــاركوا في تظاه ـــن ش ـــة إلى كل الذي ـــة نضالي ـــبتهم«، تحي ومحاس
أيار فحملـــوا مطالبهـــم ورفعوهـــا وهتفـــوا لهـــا بهامـــات مرفوعـــة معبريـــن 
ـــم  ـــوا لمطالبه ـــال »لم يهتف ـــم. وق ـــم وآلامهم وأوجاعه ـــم وهمومه ـــن معاناته ع
المعيشـــية فحســـب، بـــل أيضـــاً لبنـــاء دولـــة ديمقراطيـــة تؤمـــن الحقـــوق 
ــة  ــاء دولـ ــوا لبنـ ــواء، هتفـ ــد سـ ــلى حـ ــن عـ ــع المواطنـ ــاواة بن جميـ والمسـ
ــاع  ــير والإجتـ ــي حرية التعبـ ــة، تحمـ ــات العامـ ــي الحريـ ــة تحمـ ديمقراطيـ

والمعتقد. 
نعــم، تظاهــروا بدعــوة مــن الحــزب الشــيوعي اللبنــاني، أكــثر مــن عــرة آلاف 
عــالاً  وشــباناً،  شــابات  والرفــاق،  والرفيقــات  اللبنانيات واللبنانيــن  مــن 
ومزارعــن، أســاتذة ومعلمــن، موظفن ومســتخدمن، أجــراء، ســائقن ومياومن، 
ــن  ــل، وم ــن عن العم ــن ومتعطل ــن وإعلامي ــن، مثقف ــن ومتقاعدي متعاقدي
المهــن الحــرة، فوحــدوا بتظاهرتهــم هــذه شــوارع بــيروت وكل المربعــات 
الطائفية والمذهبيــة التــي قســمتها الســلطة السياســية الحاكمــة، وكانــت 
ــو  ــة، وه ــوى الأمني ــتراف الق ــلمية حضارية وباع ــة س ــة جامع ــرة وطني تظاه

ليس بجديد بالنسبة إلينا.
ــب  ــن مطال ــه م ــا طرحت ــرة وم ــذه التظاه ــلمية ه ــدو، أن س ــا يب ــن ك لك
اقتصاديــة واجتاعيــة، ومــا عبرت عنــه مــن إرادة صلبــة ومــن تمســك للبنانيــن 
ــة عــلى أســاس حقوقهــم ومطالبهم المعيشــية، ومــن رفــض  بوحدتهــم الوطني
تصميــم  ومــن  تقســيمهم،  إلى  الهــادف  والطائفــي  المذهبــي  للخطــاب 
على تصعيــد الحــراك الشــعبي في الشــارع وصــولاً إلى ذروتــه في الخامــس عــر 
مــن أيــار الحــالي، لا ينســجم مــع مــا تخطــط لــه الســلطة السياســية مــن تمديد 
لدولتهــا وســلطتها الفاشــلة والفاســدة والمســتبدة، فلجأت إلى أســلوب القمــع 
والاعتقــالات متناســية ان مــن تعتقلهــم هــم مقاومــون، هــم شــيوعيون، هــم 
مناضلــون دخلــوا الســجون والمعتقــلات وواجهــوا إسرائيــل وقاوموهــا وتجــرأوا 

عليها«.
أضــاف: »هــذا هــو جوهــر المشــكلة، مشــكلة سياســية وليســت أمنيــة، ومــا 
حصــل لرفاقنــا مــن احتجاز عــلى ضهــر البيــدر بعــد تظاهــرة الأول مــن أيــار 

هو اعتداء صارخ على الحريات العامة، وهذا مدان بكل المقاييس«.
ـــرم«  ـــي أن »الج ـــن الداخ ـــوى الأم ـــة لق ـــة العام ـــان المديري ـــع: »ورد في بي وتاب
المشـــتبه بارتكابـــه من الرفـــاق هـــو حمـــل أعـــلام الحـــزب خـــارج النوافـــذ 
ورفضهـــم إدخالهـــا عنـــوة إلى داخـــل الســـيارة، وهو الأمـــر المرفـــوض واقعـــاً 
ـــات ترفـــع دائمـــاً  ـــك، وإن الراي ـــاً لعـــدم وجـــود أي مخالفـــة للأنظمـــة بذل وقانون
من الســـيارات والآليـــات دون التعـــرض لهـــا، ولم يثبـــت مـــا إذا كانـــت قـــد 
ـــاط  ـــون أن ـــك، إن القان ـــن ذل ـــثر م ـــل أك ـــد، ب ـــراً على أح ـــكلت ضرراً أو خط ش
بقـــوى الأمـــن تأمـــن ســـلامة وســـير المواكـــب الســـيارة وتأمن الحايـــة لهـــا 

ـــاق إلى  ـــال الرف ـــل أن إدخ ـــا حصـــل، ب ـــض لم ـــذا مناق ـــا، وه ـــرض له خشـــية التع
ــة  ــان المديريـ ــا ورد في بيـ ــم، ومـ ــلى حريتهـ ــداء عـ ــو اعتـ ــل المخفر هـ داخـ
ـــاق  ـــرار جـــزائي بحـــق أحـــد الرف العامـــة لقـــوى الأمـــن الداخـــي لجهـــة وجود ق
ـــة  ـــن للمواطنن المعروف ـــون بالكم ـــزائي لا يك ـــرار الج ـــذ الق ـــح( إن تنفي )الجري
ـــاعهم  ـــر وأوس ـــل المخاف ـــم إلى داخ ـــم واقتياده ـــكان عمله ـــم وم ـــكان إقامته م
ـــلى  ـــرار ع ـــوى ق ـــس س ـــو لي ـــزائي فه ـــرار الج ـــن الق ـــل ع ـــة، وما قي ـــاً وإهان ضرب
مخالفـــة ســـير لا يســـتدعي تعريـــض الرفيـــق للـــرب المـــبرح بالمسدســـات 
وأعقـــاب البنـــادق أنتـــج إدخالـــه المستشـــفى وهـــذه الصـــور أصـــدق 

تعبير على ما نقول«.
وقـــال: »أمـــا إدعـــاء إقـــدام الرفيـــق الجريـــح عـــلى لكـــم الضابـــط وإيذائـــه 
فليـــس ســـوى لتبريـــر إقـــدام هذا الضابـــط وعنـــاصره الســـبعة، عـــلى ضرب 
ـــد  ـــفى، مع التأكي ـــه إلى المستش ـــتدعى نقل ـــا اس ـــية، م ـــذه الوحش ـــق به الرفي
ـــلامة  ـــلى س ـــة ع ـــلى المحافظ ـــة ع ـــة العدلي ـــؤولية الضابط ـــد مس ـــون أك أن القان
وكرامة الأشـــخاص الموقوفـــن داخـــل فصائـــل القـــوى الأمنيـــة، لكونهـــا 
ـــلى  ـــط ع ـــدم الضاب ـــا أق ـــغ م ـــن، وأن صب ـــن أمن المواطن ـــؤولة ع ـــة المس المؤسس
ـــير  ـــن غ ـــبرراً، وم ـــس عذراً م ـــة ولي ـــل إدان ـــو دلي ـــوي، ه ـــل عف ـــرد فع ـــه ك فعل
ـــا  ـــوا منه ـــم ليخرج ـــل صحته ـــر بكام ـــون إلى المخاف ـــل المواطن ـــول أن يدخ القب
ــلى  ــا عـ ــو اطلعنـ ــا لـ ــفيات، وفيـ ــعاف إلى المستشـ ــيارات الإسـ محملن بسـ
ـــا  ـــد أن م ـــح يتأك ـــق الجري ـــذي كشـــف عـــلى الرفي ـــب الرعـــي ال ـــر الطبي تقري
ـــه  ـــة واحـــدة ناتجـــة عـــن رد فعـــل فوري كون ـــه لم يكـــن نتيجـــة ضرب تعـــرض ل
ـــه تعـــرض لـــرب بقبضـــة مســـدس مـــن الخلـــف وبأعقـــاب  ـــر أن ثبـــت بالتقري
ــل عفويـــة مـــن  ــل كل هـــذا ردة فعـ ــل! فهـ ــادق وركلا- ضربا بالأرجـ البنـ
ــات  ــي تحمي الحريـ ــة التـ ــة الديمقراطيـ ــي الدولـ ــذه هـ ــل هـ ــط؟ هـ ضابـ
العامـــة التـــي تعـــدون بهـــا اللبنانيـــن؟«، معلنـــاً »أن اســـتمرار التحقيقـــات 
لمـــدة يومـــن، أمـــر غـــير مفهـــوم وغـــير مـــبرر وغامـــض، ويزيـــد هـــذا الغمـــوض 
ـــدى المحكمـــة  ـــة ل ـــة الصـــادرة عـــن حرة مفـــوض الحكوم في الإشـــارة القضائي
ـــن  ـــاء عـــلى الإثنن الآخري ـــن والإبق ـــن اثن ـــراج ع ـــي قضـــت بالإف العســـكرية الت

بالرغم من أنهم جميعا كانوا يحملون الأعلام سوية”. 
ــا في الإدعــاء الشــخصي بحــق  ــا كحــزب، إذ نحتفــظ بحقن وختــم غريــب: »إنن
الضابــط المعتــدي وكل مــن يظهــره التحقيــق فاعــلاً وشريــكاً ومتدخــلاً بجرمــي 
الإيــذاء المقصــود وحجــز الحريــة تعســفياً، فإننا نطالــب بالإفــراج الفــوري عــن 
الرفيــق الجريــح الــذي مــا زال قيــد الاعتقــال في المستشــفى، مؤكديــن متابعتنــا 

لهذه القضية ومحاسبة المرتكبن.
لقــد أخطأتــم بالعنــوان، فــإن كنتــم تظنــون أننــا بمثــل هــذه أســاليب ترهبوننــا 
فأنتــم مخطئــون، فنحــن لســنا من الذيــن يتخلــون عــن علمهــم، فهــو مجبــول 
بدمــاء الشــهداء وعــرق المناضلــن، هــو عنــوان عزتنا وكرامتنــا ولــن نقبل بــه إلاّ 

عالياً خفاقاً.
نحــن اليــوم أكــثر تصميــاً عــلى مواجهة القمــع وأســاليب الترهيــب والتخويف، 
ــا السياســية التــي لــن نتراجــع عنهــا، مؤكديــن  وأكــثر تمســكاً بموقعنا ومواقفن
ــا  ــة تحركن ــلى متابع ــتعداداً وتصمياً ع ــة واس ــا قناع ــل يزيدن ــا حص ــأن م ب
الســلمي والحضــاري في الخامــس عــر مــن أيــار جنبــا إلى جنــب مــع 
ــة  ــاء دول ــن الطامحــن لبن ــة ومــع كل المناضل ــات العام ــن للحري كل المنتري

ديمقراطية وطنية.

مؤتمر
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حزبنا في عيد العمال ... إنجازات ومهمات تتطلب المتابعة  
مر الأول من ايار بنشاط مميز لحزبنا الشيوعي، فالتظاهرة التقليد في هذه المناسبة لم تكن كسابقاتها بل تميزت هذا العام بحضور جاهيري أكبر، 
وطنية  وشخصيات  أصدقاء  بحضور  تميزت  كا  طويلة،  لسنوات  الحزبية  والنشاطات  التنظيم  عن  منكفئن  كانوا  لشيوعين  ظاهرة  ومشاركة 
وديمقراطية ونقابية من غير الشيوعين، وفي كل ذلك تقدم نوعي في أداء الحزب بمختلف قطاعاته ومنظاته الحزبية. هذا التميز أزعج أجهزة 

السلطة فاعتدت على عائلة مقاومة بالرب لا لسبب إلا~ لأنهم حملوا أعلام الطبقة العاملة ومطالبها.

وتزامنت هذه المناسبة مع مرور عام كامل على المؤتمر الأخير لحزبنا، وكان هذا العام مليئاً بالحركة النشطة على امتداد بقاع الوطن، وصولاً إلى 
إحياء مناسبات وطنية وحزبية وتنظيم تظاهرات نقابية وسياسية وندوات فكرية، كلها كانت تؤكد حضور الحزب في مختلف الميادين، ناهيك عن 

الورشة التنظيمية الداخلية التي بدأت بإنشاء المدرسة الحزبية ولم تستثن الإتصالات منظمة حزبية واحدة لإعادة وصل ما انقطع معها.

في كل ما سبق تستحق قيادة الحزب وعلى رأسها الأمن العام حنا غريب كل الثناء ولكن حجم المسؤولية الملقاة على حزبنا وعلى هذه القيادة 
يستدعي التوقف أمام ما لم ينجز أو ما لم يعالج، وفي مقدمة ذلك التعاطي الجريء والريع والملح مع ملف الشيوعين الذين اتخذت بحقهم تدابير 
تنظيمية في الأعوام السابقة كا مع الذين لا يزالون منكفئن عن التنظيم، وفوق ذلك استحداث مجلس استشاري لضم كل الرفاق الذين مروا في 

مواقع قيادية للحزب وباتوا خارج القيادة من دون أن يكونوا قد انتسبوا إلى أحزاب أخرى أو تورطوا بعمليات انشقاقية في الحزب.

لحزبنا في عيد العال كل التحية فهو السنديانة التي لن تحنيها ريح. 

الأمعاء الخاوية للأسرى الفلسطينيين ترسم حدود الدولة من النهر إلى البحر  
دخل إضراب »الحرية والكرامة« عن الطعام ل 1700 اسير فلسطيني في سجون الإحتلال أسبوعه الثالث باستشهاد أحد المربن، ليس فقط وسط صمت 
عربي مطبق حيال موضوع الأسرى المربن، بل أيضاً وسط غرق مخز في التآمر داخل الغرف الرية مع قادة الأجهزة العسكرية والأمنية للإحتلال 

لتنسيق الهجات على جنوب سوريا ومطار دمشق، مع بحث أميركي جاد في إمكانية إنشاء قوة »ناتو« عربية بمشاركة جيش العدو الإسرائيي.

الصمت العربي ليس بجديد، ولكن وفي ذروة انتفاضة الأمعاء الخاوية هذه التي يقودها المناضلان مروان البرغوثي، القائد السابق في حركة فتح، 
وأحمد سعدات، الأمن العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، في هذه الذروة خرجت حركة حاس بوثيقة سياسية

أخطر ما فيها إسقاط شعار فلسطن من النهر إلى البحر واكتفاء »حاس« بالأراضي المحتلة عام 1967.

بعد قرابة ثلاثة عقود على إتفاق أوسلو الذي سلمت فيه حركة فتح بموافقتها على أراضي فلسطن المحتلة عام 1967 كحدود للدولة الفلسطينية 
أن في جذور  الفلسطينية، لا عجب  بالحقوق  التفريط  العدو عن موافقتهم تمضي »حاس« بخطى سريعة على طريق »فتح« في  قادة  وتراجع 
الحركتن حضوراً بارزاً لحركة الإخوان المسلمن التي لم تكن فلسطن يوماً على أجندة »نضالاتها«. الأسرى المربون لا يعنيهم ما فعلته حاس؛ 

وأمعاؤهم الخاوية ترسم حدود فلسطن من النهر إلى البحر وستلتف على أعناق كل من يحاول التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني البطل.

إنجازات ترامب في المئة يوم الأولى من حكمه »0« ...
احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمرور مئة يوم على دخوله البيت الأبيض باحتفال أقامه بعيداً عن واشنطن ليتجنب حضور العشاء السنوي 

لصحافيي مقر الرئاسة الأميركية، فعلاقته مع الصحافة خلال هذه الفترة لم تكن أحسن ما كانت عليه خلال حملته الإنتخابية في العام المنرم.

وفي جردة سريعة لما حققه ترامب خلال المئة يوم لخصت صحيفة الواشنطن بوست الإنجازات بعلامة صفر باللغة الإنكليزية »0«. فقد نجح بتوتير 
العلاقات مع الجارة الشالية كندا على خلفية تجارة الخشب بن البلدين، ومع الجارة الجنوبية المكسيك على خلفية بناء جدار حدودي. كا فشل 
في تنفيذ قرارات منع دخول مواطنن من سبع دول إسلامية إلى بلاده بعد رفض القضاء لقراره، وفشل في تمرير قانون إلغاء قانون أوباماكير الصحي 

بعد أن رفض نواب حزبه تأييده في المروع. 

ولم يكن أداء ترامب الخارجي بأفضل منه في الداخل الأميركي، فمن موقف إسقاط الرئيس السوري بشار الاسد »لا يهم واشنطن«... إلى تنفيذ 
غارات صاروخية على مطار الشعيرات، وإنزال قوات خاصة أميركية على الحدود السورية التركية، ومن قرع طبول الحرب مع كوريا الشالية إلى 
الإستعداد للقاء الزعيم الكوري كيم جونغ اون. باختصار لم يشهد العالم رئيساً أميركياً متحولاً في مواقفه بهذه الرعة، وفي هذا خطورة كبيرة على 
الأمن والسلم الدولين؛ وبالأخص على منطقتنا حيث هناك قيادة سياسية اسرائيلية ترى أن الفرصة مؤاتية لمارسة عدوانيتها بغطاء أميركي غير 

محدود، يبقى الأمل في المقاومة لردع غوغائية ترامب وعدوانية القيادة الصهيونية.

بين الجد واللعب
ماهر أبي نادر

maherabinader@gmail.com :لتعليقاتكم على البريد الالكتروني
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ينهض المجتمع، يتقدم، يحقق النمو الإقتصادي عندما تتوفر له قيادة سياسية 
تؤهلها صلتها بالمجتمع لأخذ القرارات وتنفيذها. القرار لا يكون بالقمع والإكراه 
والقر بل بالسياسة، أي بالحوار وعقد التسويات بن مختلف أطراف المجتمع 
من العاملن فيه والطبقات العليا المالكة وأجهزة الدولة. تتراكم التسويات بما 
يوازي التراكم الإقتصادي. دور النخبة الثقافية والسياسية أن تعبر عن المجتمع 
وحاجاته في آن معاً. القيادة هي القدرة على الحوار والإقناع. ينطلق الحوار من 
رؤية مستقبلية، يعتمد الإقناع على وعي ومعرفة وقدرة على الإحاطة والاستراف. 
لا يصُنع المستقبل إلاّ انطلاقاً من رؤية عارفة ومن عمل دؤوب. في كل ذلك يحتل 
مفهوم التجاوز والانخراط في العالم موضعاً مركزياً. التنمية بحد ذاتها تجاوز لحالة 
سابقة، وإلاّ يكون النمو أو التراكم غير ذي معنى. والتبادل يعني انخراطاً في العالم 
والأخذ بالثقافة السائدة، ثقافة الغرب، بما في ذلك الإعتاد على العلم الحديث 

وتطبيقاته.
الحاجات  تلبية  سبيل  في  المبذول  والجهد  العمل  على  أساساً  التنمية   تعتمد 
الاجتاعية والفردية. لا يعمل بجدية إلاّ من يعتقد أن له شراكة في الإنتاج. هو لا 
يعمل فقط من أجل تلبية الحاجات الرورية للبقاء والاستنسال. هو يعمل من 
أجل ذلك، ومن أجل أن يتاح له فائض يسمح له بالمشاركة في الحياة العامة بما 
فيها من لهو وفنون وثقافة وسياسة. هو يعمل بجدية أكبر عندما يكون شريكاً في 
السياسة وفي الوطن، عندما يصير مواطناً. لا بدّ من الروريات من أجل الوجود 
البيولوجي. والكاليات أمور ضرورية للوجود الإنساني. تصنيف العامل حسب 
تلقيه ما يكفي للروريات هو بمثابة نزع الوجود الإنساني منه. الإنسان وما هو 
إنساني فيه محور التنمية إنطلاقاً وهدفاً. ليس الإنسان رأس مال برياً، كا هو 
شائع في الأدبيات المعاصرة؛ ليس الإنسان عاملاً وحسب. هو محور التنمية التي 
لا بدّ من أن تعتمد التراكم الإقتصادي، او النمو الإقتصادي، لهدف خارج عن 

الإقتصاد والبيولوجيا. المحتوى الإنساني هو جوهر التنمية.
 التنمية هي أن يكون معنى الدولة منغرزاً في كل منا. الدولة ليست السلطة ولا 
النظام. هي أن يعيش الناس سوية. هي بقايا الشيوعية في مجتمع )مجتمعات( 
لم يبق فيه الكثير من الإنسانية بعدما استنًفد الإنسان وبريته في هيراركية تراتبية 
تعتبر الفرد البري والإنساني عضواً في مجتمع او دولة او إنسانية تقتضي الحكم 
والتحكم بما يفوق المشاركة. ليس تاريخ البرية سوى صراع بن المشاركة والتسلط 
)الهيراركية، الطبقية، او ما يشابه ذلك(. الشيوعية ليست يوتوبيا المصير والمستقبل، 
وتبقى  البري.  من  الإنسانية  فيه  انتزعت  الذي  البري  التاريخ  كل  بل هي 
الشيوعية هي معظم الحياة البرية، إلا ما انتزعته منها الطبقية )الهيراركية( 

والرأسالية بمختلف أشكالها.
 لم تكن الحالة البدائية للبرية هي ما يعتمد على المقايضة، أي مبادلة شيء 
بشيء آخر يساويه في القيمة، كا نسب إلى آدم سميث. لا شيء يساوي شيئاً آخر 
في القيمة، منذ بداية البرية. ما يفضح هذا الأمر مقايضة مزعومة للتبادل في 
انه  اعتبر  البرية شيء، وما  الروح  والفدية.  والبرية  الروح  بن  القتل  جريمة 
يساويها في القيمة من كمية ذهب أو عدد من النياق أو الخراف شيء آخر. هل 
ورد عند واحد من هؤلاء الأوائل ان حياته، عندما يقتل، تساوي كمية معينة من 
الروح  تساوي  أن  معادلة  فرضوا  الذين  الفدية هم  مبدأ  فرضوا  الذين  النياق. 
البرية كمية معينة من الأشياء المادية، هذا إذا اعتبرنا النياق في جملة الأشياء 

المادية.
 لم تبدأ الحياة البرية الاقتصادية بالمقايضة، أي مبادلة شيء مادي بما يساويه 

مادياً، لأنه لم يكن شيء يساوي شيئاً. ما فرض المساواة المادية بن الأشياء و)الأرواح( 
هو الرأسالية في اعتبارها للعمل المجرد. بدأت الحياة الحضارية بالتعاون مع 
انتقال المجتمعات البرية إلى الهيراركية )الطبقية وغيرها( جرت معادلة المنتجات 
النظرية  هذه  بلور  الذي  هو  ماركس  كارل  كان  فيها.  المتضمن  العمل  بكمية 
مستفيداً ممن سبقوه. اكتشف ماركس قانون القيمة، أي العمل المتضمن في انتاج 
أية سلعة، وبالتالي يمكن مقارنة السلع ليس بميزاتها الطبيعية بل بما يضاف إليها 
من عمل خلال عملية التصنيع. المشترك بن جميع السلع هو العمل. كمية العمل 
الربح  تضمينها  بعد  قيمتها  يقرر  ما  هي  السلعة  لإنتاج  العمل  في  المتضمنة 

والفائدة، والريع إلخ...
 عـن طريـق المـال اسـتطاع رأس المـال اسـتعال قيمـة واحـدة لجميـع السـلع. 
فالمـال يعـبر عـن القيمة المتضمنة في إنتاج السـلعة. مع ازدياد أهميـة رأس المال 
لم يعد المال وسـيلة لتقييم السـلعة. صار المال هدف إنتاج السـلعة، والمال غاية 
الرأسـالي. بطَـُل المنتـج عـن الإنطـلاق مـن رأسـالي ينتـج سـلعة يبادلهـا بمـال 
ويعـول لمبادلـة المـال بمواد أولية لإنتاج سـلعة أخـرى. صار النمـوذج هو امتلاك 
المال لإنتاج سـلعة عن طريق آخرين ثم بيع السـلعة لاسـترداد الثمن مع الربح 
وغـيره مـن الفوائـض. لم تعـد السـلعة محـور الإنتـاج، صـار المـال هـذا المحـور. 
تضخـم حجـم المـال، ما دام كل شيء غيره يخضع لـه. الدولة الوحيدة التي تطبع 
مالهـا مـن دون قيـود وتقـاس بهـا عمـلات العـالم الآخـر هـي الولايـات المتحدة. 
وهـذه تسـتطيع أن تتلاعـب بمصـير أمـوال البلـدان الاخـرى دون أن يصيبها هي 

أي شيء. قوتها المالية والعسكرية وجهان لشيء واحد.
قرون  منذ  تصدر  هي  صناعاتها  من  كثيراً  المتحدة  الولايات  صدرت  أن   بعد 
رساميلها. اتبعتها في ذلك بلدان أخرى. هذه الرساميل موجودة في بلادنا ليس من 
أجل النمو بل من أجل الربح، وهي تهرب حالما ترى الظروف غير مؤاتية، أو هي 
تخلق ظروفاً غير مؤاتية تبعاً للظروف السياسية. لذلك يجب الحذر من التمويل 

الأجنبي لانطلاق عملية التنمية.
 نموذج التنمية يجب ان يبدأ محلياً بالعمل والإدخار والإستثار؛ والاستثارات 
الأجنبية لا يمكن ان تكون أساسية بل ذات دور تكميي، وكل بلد يبنى باستثارات 

أجنبية يملكه البلد مصدر الإستثار.
 أما توفر المواد الأولية فهو لم يكن مانعاً لدى أي من البلدان في حال توفرها. وإذا 
توفرت محلياً فهي يجب ان تبقى ملكيتها محلية والبناء عليها. لا يعقل أن ينطلق 
بلد في عملية تنمية من دون ان يعرف، أو يتعلم، استخراج وتصنيع المواد الأولية 

المتاحة لديه.
 يترتب علينا في المجال العربي أن لا نخلط بن عملية التنمية وأي مطلب سياسي. 
للتنقل عبر  البر والمال والبضائع  الحدود بوجه حرية  التركيز فقط على فتح 
الحدود. حتى الآن، العقبات بوجه انتقال الأفراد كثيرة ومهينة ويجب الخلاص 

منها. لا يعقل أن يحترم انتقال البضائع والمال أكثر من حرية انتقال البر.
 وذلك يعيدنا إلى أهمية احترام الفرد في التنمية ضمن البلد الواحد وفي الإنتقال 
إلى بلد عربي آخر. الإثنان يكملان بعضها. لا تستقيم عملية التنمية من دون أن 
يكون الفرد العامل هو أساسها؛ ومن دون ان يكون رأس المال الوافد مكملاً لما في 
الداخل. ليس رأس المال هو الذي ينتج بل الإنسان هو الذي ينتج. رأس المال يربح 
وحسب. المنتج هو الوحيد الذي يستحق الإحترام. ولا يتحقق الإحترام إلاّ في دولة 

تخلو من الإستبداد.

*ينشر بالتزامن مع »روسيا الآن«.

مفهوم التنمية: البشر أولًا
الفضل شلق

رأي



15

تشـهد فينزويـلا في الآونـة الاخـيرة، تصاعداً في 
الرجعـي  اليمـن  دور  وفي  الأميركيـة،  الهجمـة 
الداخـي، ضـد النهـج التحـرري البوليفـاري، الـذي 
أرسـاه هوغـو تشـافيز، ويواصلـه الرئيس مـادورو، 
بغـرض اسـقاطه. ويـبرز ذلـك في الإحتـدام الجاري 
إلى  والإعلامـي  السـياسي  الوجـه  تخطـى  الـذي 
الشـارع، وتنظيـم تظاهـرات شـبه يوميـة، وأعال 
شـغب وعنف، تسـتدرج تظاهرات معاكسـة، ورداً 

من السلطة وقواها الأمنية.
وقـد جـرى في 24 نيسـان المـاضي اغتيـال شـخصن 
أحـداث  في  وسـقط  البوليفاريـة،  القيـادات  مـن 

الشهر المذكور 26 ضحية.
الإسـتقلالي  للنهـج  المعاديـة  المتحـدة  فالولايـات 
التحـرري، والطامعـة أصلاً باسـتعادة هيمنتها على 
هـذا البلد الـذي يحتوي على أكـبر احتياطي نفطي 
في العـالم، تركـز عـلى اسـتخدام كل مـا لديهـا مـن 
أدوات وأتبـاع ونفـوذ في فينزويلا وأميركا اللاتينية، 
البوليفـاري،  والنهـج  مـادورو  الرئيـس  لإسـقاط 
البرازيـل،  في  إنقـلاب  إحـداث  اسـتطاعت  بعدمـا 
وقبلهـا في البارغـواي، بوسـائل »الحـرب الناعمة«. 
وهـي تسـتخدم الحـرب الإقتصادية ضـد فينزويلا، 
وهبوط سـعر البترول حوالي %70، وأثره الكبير في 
الدخـل الوطنـي، خصوصـاً وأن اقتصادهـا وحيـد 
الجانـب، وانخفـاض كبـير في الإنفـاق الاجتاعـي، 
وتصاعـد التضخـم، وهبـوط قيمة العملـة الوطنية 
)البوليفـار( وخلـق صعوبـات ومشـكلات في حيـاة 

الناس.
وقـد لعبـت الفئـة العليـا مـن البرجوازيـة المحلية، 
الإقتصاديـة،  الحـرب  في  الريـك  أو  الأداة  دور 
الحاجيـات  بعـض  وإخفـاء  تقليـص  إلى  فعمـدت 
الروريـة، خصوصـاً الأدويـة الطبيـة، وبعض مواد 
للأطفـال، والنقـص في الخبـز أحيانـاً. والمعروف أن 
%90 مـن اقتصـاد البلـد، هـو قطـاع خـاص، وقـد 
ودفـع  المتسـع،  الاسـتياء  باسـتغلال  ذلـك  ترافـق 
والعنـف،  التخريـب  واعـال  للتظاهـر  اتباعهـم 

وبيع المواد بأسعار احتكارية في الوقت نفسه.
ورغـم السـعي لإجـراء حـوار، مـن قبل شـخصيات 
بـارزة، مثـل رئيـس بنـا السـابق عمـر توريهـو، 
ورئيـس  فرنانديـز،  ليونـير  الدومنيـكان  ومـن 
حكومة اسـبانيا السـابق خوسـيه زاباتيرو، وبرعاية 
إلى  المسـتند  المتطـرف،  اليمـن  فـإن  الفاتيـكان، 
إلى  والتوصـل  الحـوار  يرفـض  واشـنطن،  تشـجيع 
تسـوية سياسـية تفضلها أكثرية الشـعب. ويكشف 

موريس نهرا

ذلك نيـة الإسـتمرار بالحرب الإقتصاديـة، وافتعال 
التوتـرات والتظاهـر والعنف والأعـال الإرهابية، 
الـذي يسـتدرج العنـف، لإحـداث حالـة اضطـراب 
»وفـوضى بناءة« تتيح التدخل الخارجي، أو توسـل 
بـن  يجمعـون  بذلـك  وهـم  عسـكري.  إنقـلاب 
أسـلوب الحـرب الإقتصادية وافتعـال الأزمات، كا 
في تشـيي عام 1973، واسـتغلال الاسـتياء الشـعبي 
وشـموله معظـم الطبقة الوسـطى، لإجـراء انقلاب 
عسـكري أتى بالديكتاتور الفاشي بينوشـيه، واغتيال 
وتصفيـة  اللينـدي،  سـلفادور  الاشـتراكي  الرئيـس 
ــ  عـرات الألـوف مـن قـوى التحالـف الاشـتراكي ـ
الشـيوعي، وبن الأسـلوب الثـاني المرتبط بالمخطط 
واليمـن  والعـراق  سـوريا  في  الصهيـوني،  الأمـيركي 
وليبيـا... الـذي يسـتخدم أدوات محليـة وإقليميـة 
»فـوضى  لافتعـال  متنوعـة،  إرهابيـة  وتنظيـات 
بنـاءة« وإتاحـة الفرصـة لتدخـل خارجـي مبـاشر 

أيضاً، كا هو جار.
واسـتكالاً لحلقـات المخطـط العـدائي، دعـا لويس 
التـي  الأميركيـة  الـدول  منظمـة  رئيـس  الماغـرو، 
إلى   ،35 وعددهـا  الأميركيـة  القـارة  دول  تضـم 
اجتـاع في منتصـف الأسـبوع المنـرم، طـرح فيه 
المنظمـة،  دول  خارجيـة  وزراء  الدعـوة لاجتـاع 
لبحـث الوضـع في فينزويلا. ما أثار نقاشـات حادة 
لاتينيـة  ودول  فينزويـلا  ممثـل  مـن  واعتراضـات 
في  فاضحـاً  تدخـلاً  الأمـر،  هـذا  بوصـف  أخـرى، 
الشـؤون الداخليـة. وقـد نـال الإقـتراح موافقة 19 
صوتـاً، وعارضه 11، واسـتنكف الباقون. والمعروف 
أن الولايـات المتحـدة هـي راعيـة هـذه المنظمـة، 
أداة وغطـاء لتدخلاتهـا في  التـي شـكلت تاريخيـاً 
بلـدان تلـك القـارة. ومـن« مآثرهـا » طـرد كوبـا 

منها في العام 1962.

لقـد دفـع قـرار أكثريـة أعضـاء هـذه المنظمـة إلى 
تـزال  وفيـا  منهـا.  الإنسـحاب  فينزويـلا  إعـلان 
حكومـة مـادورو في موقـع الدفـاع عـن سـلطتها 
التشـافيزي  البوليفـاري  ونهجهـا  الدسـتورية 
لبلـدان  اجتـاع  عقـد  طلبـت  فانهـا  التحـرري، 
 2010 عـام  تأسسـت  التـي   CELAC منظمـة 
بمبـادرة مـن القائد تشـافيز، وهي تضـم كل بلدان 
أمـيركا اللاتينيـة والكاريبـي، وتختلف عـن منظمة 
الـدول الأميركيـة بعـدم شـمولها مشـاركة أمـيركا 

وكندا فيها.
لكـن تبقـى المعالجـة الشـائكة للوضـع الاقتصـادي 
الحاجيـات  توفـير  وبخاصـة  الخلـل،  ومواطـن 
الروريـة المنقوصـة أو المخفية، ومكافحة الفسـاد 
في  والملـح  الـروري  الأمـر  هـي  المسـتري، 
الشـعبي  الدعـم  لاكتسـاب  الجاريـة،  المواجهـة 
الأوسـع. كـا أن إطـلاع الشـعب الفينزويـي عـلى 
أن تجربـة البديـل اليمينـي، بعـد الإنقـلاب عـلى 
والرئيسـة  البرازيـل،  روسـيف في  ديلـا  الرئيسـة 
إلى  أدت  قـد  الأرجنتـن،  في  كريسـتينا  السـابقة 
اسـتمرار وتصاعد الأزمات المعيشـية والاجتاعية، 
وجعلـت الأوضـاع الحياتيـة أكـثر سـوءاً. كـا أدت 
الشـعبية  والتظاهـرات  الاحتجاجـات  تعاظـم  إلى 
والعاليـة الضخمـة مؤخـراً، في ريـو دي جينـيرو، 
وفي بوينـس ايـرس. لقـد أتى قـرار الرئيـس مادورو 
في عيـد العال، بزيـادة الأجـور %60، ليخفف من 
يلغـي  لا  لكـن  للنـاس،  الرائيـة  القـدرة  هبـوط 
أسـباب الأزمـة. أما قـراره دعوة الشـعب لانتخاب 
العاملـة  للطبقـة  فيـه  يكـون  تأسـيسي  مجلـس 
التكهـن  فاعـلاً، فمـن الصعـب  والكادحـن تمثيـلاً 
بموافقـة المعارضـة اليمينيـة عليه، ووقـف حملتها 

التحريضية ضد السلطة.

واشنطن واليمين المحلي لإغراق فينزويلا بالعنف والفوضى...
شؤون عربية ودولية



16

الرّئاسيّة الفرنسيّة، محاولة مغبونة لدفن السّائد الفاشل...
إحسان المصري/حكمت غصن 

مـــن  الأولـــى  الـــدّورة  انتهـــت 

الانتخابـــات الرّئاســـيّة الفرنســـيّة بنتائـــج 

ــاً مـــع  قلبـــت المشـــهد السّياســـي تزامنـ

ــذي كان  التّغيّرات العالميّـــة، المشـــهد الـّ

ـــن »يســـار«  ـــة بي ـــاً بقســـمة تاريخيّ محكوم

فـــي  الحكـــم  علـــى  تناوبـــاً  ويميـــن 

ـــن  ـــاء ديغوليّي ـــة برؤس الجمهوريّة الخامس

أو اشتراكيّين.

ـــة؛ إن كان  ـــت متوقعّ ـــى كان ـــدّورة الأول ـــج ال نتائ

ــرّأي  ــل الـ ــرّأي، أو بتحليـ ــتطلاعات الـ ــر اسـ عبـ

العـــام وعقليّـــة النّاخبين وتأثيـــر نمـــط الحيـــاة 

ـــع  ـــي المجتم ـــلمّات ف ـــا، فالمس ـــة والميدي والثقّاف

الفرنســـيّ كالخـــوف مـــن »التطّـــرّف«، والميـــل 

ـــاء ضمـــن  ـــى البق ـــدال«، والحـــرص عل ـــى »الاعت إل

ــيّ  ــوم الإعلامـ ــا الهجـ ــيّ، كمـ ـــاد الأوروبـّ الاتحّ

بهـــدف  اليســـار الرّاديكاليّ  علـــى  الشّـــرس 

التضّليـــل والتشّـــويه، كانـــت عوامـــل كافيـــة 

لحسم المعركة ولو بصعوبة لافتة.

بالأرقام...

ـــيّ  ـــط الليّبرال ـــح الوس ـــد مرش ـــج، حص ـــي النّتائ ف

ماكـــرون أعلـــى نســـبة )%23.6(، وتأهّـــل إلـــى 

ـــرّف  ـــن المتط ـــحة اليمي ـــة مع مرش ـــدّورة الثاّني ال

ــان )%21.6(. أبـــرز الخاســـرين كان  ماريـــن لوبـّ

مرشـــح الجمهورييّـــن رئيـــس الحكومة السّـــابق 

ــيّ  ــار الرّاديكالـ ــح اليسـ ــون )%19.8(، ومرشّـ فيّـ

جـــان لـــوك ميلونشـــون )%19.2( وخلفهمـــا 

ــتراكيّ  ــزب الاشـ ــح الحـ ــبة متواضعة مرشّـ بنسـ

بنوا هامون )6.5%(. 

فـي معظـم المدن الأساسـيّة، تصدّر ماكـرون يليه 

ميلونشـون، باسـتثناء بعـض المـدن كتولـوز وليل 

ومونبيلييـه ولوهافـر )المدينـة العمّاليّـة(، حيـث 

تصـدّر ميلونشـون الـّذي كان يحظى بنسـبة 11% 

فـي  الفـوز  أيضاً مـن  تمكّـن  والـّذي  عـام 2012، 

الأراضـي الفرنسـيّة »ما وراء البحـار«، أمّا ما مكّن 

لوباّن مـن التقّدّم فكان الرّيـف وبعض التجّمّعات 

فـي حيـن شـكّلت  مثـلاً،  مارسـيليا  فـي  الكبـرى 

العاصمة باريس كابوسها المؤلم.)4.99%( 

“دقّ الخطر”...

ـــة، مباشـــرةً، تداعـــت  ـــج الأوّليّ ـــد صـــدور النّتائ بع

الحـــزب  عـــن  )هامـــون  التقّليديـّــة  القـــوى 

الاشـــتراكيّ، فيـّــون وألان جوبيّـــه عـــن اليميـــن، 

ــيّ  ــعب الفرنسـ ــوة الشّـ ــر(، لدعـ ــم كثـ وغيرهـ

ــر  ــردّ الخطـ ــرون لـ ــف ماكـ ــد خلـ ــى التوّحّـ إلـ

ـــتيريا  ـــادت هس ـــة، وس ـــى الجمهوريّ المصيريّ عل

ـــا  ـــيّة وكأنهّ ـــات الفرنس ـــتديوهات المحطّ ـــي اس ف

ضدّ »الانعـــزال«.  المقـــدّس  الجهـــاد  إعـــلان 

ـــان  ـــت لوبّ ـــل، رفع ـــذا التكّتّ ـــلّ ه ـــي ظ ـــن وف ولك

لصالحهـــا،  القـــوى  تموضـــع  يعيـــد  خطابـــاً 

»مرشّـــحة  نفســـها  تجعل مـــن  أن  لتحـــاول 

الشّـــعب« فـــي وجـــه »النّخبـــة«، كمـــا حاولـــت 

اقتبـــاس  عبـــر  اليميـــن  ناخبـــي  اســـتعطاف 

مقولات ديغوليّـــة، وناخبـــي اليســـار لا ســـيّما 

الأراضـــي الفرنســـيّة مـــا وراء البحـــار، عبـــر 

ذكرهـــم فـــي خطابهـــا، وعبـــر نســـخ بعض 

بنود مشروع ميلونشون.

ـــي ظـــلّ هـــذه الهســـتيريا  ـــر ســـعادة ف ـــنّ الأكث لك

هـــو المرشـــح الشّـــاب إيمانويـــل ماكـــرون، ذو 

نفســـه  الذّي يصـــف  الغامـــض  الخطـــاب 

ـــم  ـــو عدي ـــاً، وه ـــاراً ولا يمين ـــث«، لا يس »بالحدي

وزارة  توليّـــه  باســـتثناء  السّياســـيّة  التجّربـــة 

الاقتصـــاد في عهـــد هولانـــد. وقـــد دعمـــه 

الحـــزب  وليبراليّـــو  ويمينيّـــون  وســـطيّون 

المدلـّــل  بالإبـــن  يعـــرف  كمـــا  الاشـــتراكيّ، 

لرؤوس الأموال والمصارف.

دروس في التّحوّلات الكبرى...

تكــن ســوى  لــم  الأولــى،  الــدّورة  نتيجــة  إنّ 

موقــف سياســيّ شــعبيّ، يعلــن ســحب الثقّــة مــن 

القــوى التقّليديـّـة السّــائدة، فاليمين المحافــظ 

وللمــرّة الأولــى لا يصــل إلــى الــدّورة الثاّنيــة، أمّــا 

ــة  ــوأ نتيج ــد أس ــيّ فيحص ــتراكيّ الدّيمقراط الاش

منذ عــام 1969، ومــا هــذا إلّا دليــل علــى فشــل 

هذيــن النّموذجيــن الليّبراليّيــن فــي الجوهــر. 

والّــذي يؤكّــد المؤكّــد، أنّ القــوى غيــر التقليديـّـة 

ــرون  ــى، فماك ــب الأعل ــدت النّس ــن حص ــي م ه

وفــي تلــك اللحّظــات شــكّل بالنّســبة للفرنســيّين 

ــروع  ــد بمش ــاحة، يع ــى السّ ــد عل ــاب، جدي »ش

ــوف  ــر مأل ــار غي ــي خي ــان فه ــا لوبّ ــث«، أمّ حدي

الرّاديكالــيّ  الفرنسيّة، واليســار  السّياســة  فــي 

ــدر  ــاب. تج ــول غي ــد ط ــا بع ــا علمي ــدّم خطاب ق

الإشــارة أنّ الحــزب الاشــتراكيّ ســيكون أمــام 

أزمة عميقــة بعــد مــا حصــده هامــون وهــو 

تتزايــد  وقــد  الحــزب،  فــي  اليســار  مرشّــح 

ــد  ــاد تكوينه بع ــه أو يع ــي صفوف ــقاقات ف الانش

شؤون عربية ودولية
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دعــم كثيــر مــن قياداتــه لماكــرون علنــاً فــي 

أمّــا  الرّســميّ.  لمرشّــحهم  فاضحــة  خيانــة 

الجمهوريــون فهــم أيضــاً أمــام أزمــة تتجلـّـى 

بتحميــل الكثيــر مــن قياداتهــم لفيّــون مســؤوليّة 

رغــم  الترّشّــح  علــى  إصــراره  بعــد  الهزيمــة 

الفضائح الماليةّ التّي طاولته هو وعائلته.

وفي اليسار دروس أيضاً...

فـي تعليـق أوّلـيّ لـه، قـال بيـار لـوران أميـن عام 

الحـزب الشّـيوعيّ الفرنسـيّ بعـد إعـلان دعمـه 

علـى مضض لماكـرون فقـط لقطـع الطرّيـق على 

لوبـّان، أنهّ حذّر من المخاطرة بمرشّـحين لليسـار 

منـذ عـام، ولكـنّ الأهـم هو تعليقـه علـى نتائـج 

نمـوذج  أنّ  اعتبـر  حيـث  الاشـتراكيّ،  الحـزب 

يـد  علـى  الليّبراليّـة«  اليسـاريةّ  »المشـتقّات 

أمثال مانويـل فالـس وهولّانـد قـد سـقط، وأنـّه 

يدعـو اليسـار إلـى بناء نمـوذج حديث مـع حزبه 

الفضـاء  فـي  وقد سُـمع  ميلونشـون.  وحركـة 

الاشـتراكيّ  للحـزب  صريحـة  نعـوات  السّياسـيّ 

قـول  حـدّ  علـى  لـزوم«  لـه  يعـد  »لـم  وأنـّه 

الـرّأي العـام أنـّه يتحمّـل  أحد المحللّيـن، اعتبـر 

مسـؤوليّة وصـول لوباّن وسـقوط ميلونشـون. أمّا 

الأخيـر، ورغـم خيبة أملـه الواضحـة، فقـد حقّـق 

وكان  وحملتـه  ببرنامجـه  تليـق  مشـرّفة  نتيجـة 

بالفعـل يسـتطيع الوصـول إلـى الـدّورة الثاّنية لو 

يتكثـّف  لـم  لـو  أو  لمصلحتـه،  هامـون  تنـازل 

الهجـوم الإعلامـيّ ضـدّه، والترّهيـب مـن اليسـار 

واتهامـه  وسـتالين  بشـافيز  »المتطرّف« ووصفـه 

بالجمـوح نحـو الخـروج مـن الاتحّـاد الأوروبـّيّ، 

وعلـى الرغـم من كلّ ذلك اسـتطاع تحقيـق تقدّم 

هائـل بنتيجة تذكّر بنسـب الحزب الشّـيوعيّ بعد 

الحـرب العالميّـة الثاّنيـة حيـث كان آنذاك القـوّة 

الرّئيسـيّة فـي البـلاد، وبهذا أثبت اليسـار الجذريّ 

أنـّه الوحيـد القـادر علـى التقّرّب مـن النّاس، رغم 

خسـارته الطبّيعيّة غيـر المطلقـة للمعركـة، بعـد 

وعلاقـات  حيـاة  نمـط  ثلاثيـن  أعـوام  مـن  أكثـر 

ليبرالـيّ ومسـلمّات وتضليـل، فمخطئ من يعتقد 

أنّ عامـاً سـيكون كافيـاً لقلـب الموازيـن بشـكل 

نهائيّ.

ماذا بعد...؟ 

علـى  متأخّّـراً  الفرنسـيّ  الشّـعب  اسـتيقظ  ربمّـا 

بوصـول  المخزيـة  النّتائـج  بعـد  الصّدمـة،  هـول 

لوبـّان إلـى الدّورة الثاّنيـة، مـع الإدراك الضّمنـيّ 

للسّياسـات  تكـرارا  إلّا  يمثـّل  لا  ماكـرون  بـأنّ 

إلـى الأزمـة  البـلاد  التّـي أوصلـت  النّيوليبيراليّـة 

الفرصـة  انتهـاز  الحاليّـة، فقـد اسـتطاع ماكـرون 

ظـلّ  فـي  العـام  الـرأي  لاسـتقطاب  واللحّظـة 

التهّويل من الشّـعبويةّ والتطّـرّف »الأحمر«، وفي 

علـى  واقتصـاره  الحداثـة  مفهـوم  تسـطيح  ظـلّ 

العمـر والتجّربـة، كمـا تأليـه الشّـعارات كالحرّيـّة 

أنهّـا لا تطبّـق فـي  والدّيمقراطيّـة، دون الإدراك 

سـوى  ليـس  وهـذا  الرّأسـماليّ،  الحكـم  ظـلّ 

نتيجة طبيعيّـة للضـخّ الثقّافـيّ منذ أكثـر من ثلاثة 

أنّ  الفرنسـيوّن  يشـعر  كلّ هـذا،  عقـود، وبرغـم 

فنيّتهـم  مغبونـون،  وأنهّـم  يتغيّـر،  لـن  شـيئاً 

الحقيقيّة كانت دفن السّائد الذّي فشل.

ــوى  ــف القـ ــل مختلـ ــد تكتـّ ــح، بعـ ــن المرجّـ مـ

ـــي  ـــرون ف ـــوز ماك ـــان، أن يف ـــدّ لوبّ ـــيّة ض السّياس

الـــدورة الثانيـــة رغـــم أنّ هذا غيـــر مؤكّـــد. 

واللّافـــت موقـــف ميلونشـــون المبدئـــيّ بعـــدم 

التصّويـــت لكليهمـــا، وتحكيـــم القـــرار لقاعدتـــه 

ـــان،  ـــم لوبّ ـــق دع ـــت بالمطل ـــعبيّة، التّي رفض الشّ

وطالبت ماكرون بتنازلات.

فــي الخلاصــة، إنّ الــدّورة الأولــى لــم تكــن أقــلّ 

مــن إعــادة تشــكيل للمشــهد السّياســيّ الفرنســيّ 

برمّتــه، وتغييــر جذريّ فيــه، ومســاء السّــابع مــن 

ــا  ــث«، إمّ ــاع »حدي ــم بقن ــا يعــود القدي ــار، إمّ أيّ

يتــأزّم النّظّــام وتتفاقــم تناقضاتــه، وفي الحالتيــن 

ــل  ــران يحم ــتمرّة، وحزي ــة مس ــك، إنّ المعرك تل

معــه دروســا جديدة فــي الانتخابــات التشّــريعيّة، 

وكمــا يقول الرّفيــق غرامشــي: »عالــم قديــم 

ــه زمــن  يمــوت، وعالــم جديــد يكافــح ليولــد، إنّ

الوحوش«...

شؤون عربية ودولية
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معـه  حامـلاً  المقبـل،  الأسـبوع  علينـا  يطـل 

ذكـرى أليمـة في تاريـخ المنطقة العربية وشـعوبها. 

اغتصـاب  ذكـرى  والأصـح  النكبـة  ذكـرى  هـي 

فلسـطن. تسـعة وسـتون عـام؛ عـلى إنشـاء الكيان 

الكيـان  هـذا  يسـتطع  لم  ذلـك  ورغـم  الغاصـب، 

عنريـة  كدولـة  إلاّ  نفسـه،  يقـدم  أن  المصطنـع، 

إليـه  وفـدت  عسـكري  وكحصـن  جيـش،  يملكهـا 

جحافل من المسـتوطنن، يتوسـع بالقـوة وبالحديد 

في  الأراضي،  وبمصـادرة  والإبـادة،  وبالقتـل  والنـار 

حركة اسـتيطانية صهيونية اسـتعارية، لا تضاهيها 

إلاّ حركـة الاسـتيطان، التـي عرفتها أمـيركا منذ أكثر 

الملايـن مـن  مـن مئتـي عـام، قضـت فيهـا عـلى 

سـكانها الأصليـن. ويجهد إلانّ هـذا الكيان لتقديم 

أشـد  اسـتخدام  عـبر  يهوديـة،  كدولـة  نفسـه 

الأسـاليب الفاشـية، العنرية والنازية. ونستشـهد 

هنـا بقـول لابراهام بورغ، رئيس مجلس الكنيسـت 

الإسرائيـي الأسـبق، الـذي ورد في كتابـه »الانتصـار 

عـلى هتلـر«، حيـث كتـب يقـو ل: »إن إسرائيـل 

كافـة  لديهـا  فاشـية،  دولـة  الوقـت  مـع  باتـت 

المناحي العنرية القاتلة«.

أمـا في الجانـب الآخـر، فـإن الذاكـرة الفلسـطينية 

الشـاعر  ذلـك  عـن  عـبر  النسـيان.  عـلى  عصيـة 

الفلسـطيني الكبـير محمـود درويش أصـدق تعبير 

بقولـه »في ضواحـي الطفولـة البعيـدة، حـن تفتح 

نخطـه  مـا  أول  كان  النكبـة،  بعـد  الأول  وعينـا 

والإسـفلت:  والحائـط  السـبورة  عـلى  بالطبشـور 

فلسطن«.

ذكـرى النكبـة هذا العـام، يتزامن مـع الهبة ووقفة 

العـز والإبـاء، ننحنـي جميعـاً أمامهـا، نعنـي وقفة 

الإسرائيـي.  العـدو  سـجون  في  والمعتقلـن  الأسرى 

الذيـن يخوضـون اليـوم معركـة الأمعـاء الخاويـة، 

ضـد هـذا العـدو العنـري وجبروتـه، هـي معركة 

غـير متكافئـة، حيـث تلجـأ سـلطة إدارة السـجون، 

وبتحريـض مـن ساسـة إسرائيل وجـرالات الجيش، 

تعذيـب وقهـر  النازيـة مـن  الأسـاليب  أبشـع  إلى 

عـن  المربـن  إرادة  لكـر  انفـرادي،  وسـجن 

وعائلاتهـم،  أهاليهـم  عـلى  والتضييـق  الطعـام، 

وصـولاً إلى التهديـد والمطالبـة بإعـدام الأسرى، مـن 

 د. خليل سليم 

قبل قطعان المستوطنن المسعورة.

إلاّ ان ذلـك لم ينـل مـن عزيمـة الأسرى، لأن لسـان 

حالهم يردد مع محمود درويش:

“على هذه الأرض ما يستحق الحياة 

على هذه الأرض سيدة الأرض 

أم البدايات أم النهايات 

كانت تسمى فلسطين 

صارت تسمى فلسطين 

سيدتي أستحق لأنك سيدتي 

استحق الحياة« 

كل ذلـك يجـري، في ظـل صمـت عـربي مريـب إلى 

حـد التواطؤ، حيث زعـاء دول الخليج، يتواصلون 

وضـح  وفي  علنـي،  بشـكل  الصهاينـة  القـادة  مـع 

النهـار، بعد أن كانت سريـة. ويعلنون أن معركتهم 

اليـوم مـع عـدو مسـتجد، هـو إيـران، ولا يتوانـون 

مـن  بخـبراء عسـكرين وطياريـن  الإسـتعانة  عـن 

الكيـان الصهيـوني للقيـام بحروبهـم العدوانية على 

اليمن وسوريا والعراق.

تكابـر حتـى  الرسـمية،  الفلسـطينية  القيـادة  أمـا 

الآن، ولا تريـد الإعـتراف بفشـل سياسـتها وخطتهـا 

وخاصـة بعـد توقيـع اتفـاق اوسـلو، وهـي لا تزال 

الحـل  بـأن  الجديـدة،  القديمـة  معزوفتهـا  تـردد 

المفاوضـات  عـبر  فقـط  يكـون  فلسـطن،  لقضيـة 

العبثيـة، التـي لم تحـرر شـبراً واحداً مـن الأرض، بل 

أدت إلى الإسـتيلاء عـلى المزيد مـن الأراضي، وإقامة 

المئـات من المسـتوطنات، ويعمل الكيـان الصهيوني 

والقـرى  والبلـدات  المـدن  تهويـد  عـلى  الآن، 

الرسـمية  القيـادة  هـذه  وذهبـت  الفلسـطينية. 

الفلسـطينية، إلى أبعـد مـن ذلك، إلى منع الشـباب 

والشـابات الفلسـطينيات مـن مقاومـة الإحتـلال، 

مـا جعـل النكبـة مسـتدامة منـذ عـام 1948 ولا 

»بالعمليـات  وفعلهـا  المقاومـة  ونعتـت  تـزال. 

القذرة«.

وأهدافـه  خططـه  عـن  يعلـن  الإسرائيـي  العـدو 

يوميـاً فعـلاً وقـولاً. في حـن الإنقسـام الفلسـطيني 

العـرب  والقـادة  يـوم.  بعـد  يومـاً  عمقـاً  يـزداد 

مشـغولون بأجندتهـم الخاصـة في المنطقـة، والتـي 

تمـلى عليهـم مـن قبـل الإدارة الأميركيـة، وفحواهـا 

دينـي  أسـاس  عـلى  المنطقـة  دول  تشـكل  إعـادة 

بعـد ضـم  كبـير،  اوسـط  إطـار شرق  وطائفـي في 

إسرائيل إليه، لتحتل موقع الريادة فيه.

لم يبـق أمـام الشـعب الفلسـطيني، إلاّ خيـار تثوير 

منظمـة التحريـر الفلسـطينية، وإعـادة تأسيسـها. 

ووضـع مروع اسـتراتيجي لقيـادة النضال الوطني 

الفلسـطيني، وفي ظـل قيـادة موحـدة تتحصـن به. 

لإنهـاء الإحتلال الصهيوني، بعد تسـعة وسـتون عام 

عـلى النكبـة والاغتصـاب، ولـي تبقـى فلسـطن... 

كل فلسطن. 

تسعة وستون عام على اغتصاب فلسطين 
وتبقى فلسطين... كل فلسطين 

شؤون عربية ودولية
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وعد البحرين والمستقبل
كاظم الموسوي

تشـهد دولـة البحريـن سياسـات خطـيرة تهـدد وحـدة شـعبها وارضهـا 

واسـتقلالها وكرامتهـا، وتتخبـط السـلطات الحاكمـة فيهـا بمـا يعمـق في هـذه 

الخطـورة دون مـا حسـاب لتداعياتهـا. كـا أنهـا لا تتـورع مـن التـورط في 

إجراءات تزيد في الروخ وتفاقم في الفتنة. وهي سـادرة في تسـلطها متصورة 

أن أسـاليبها الوحشـية تحميهـا مـن مصـير محتم لا يشـفع لها فيـه، ولا يحميها 

أحـد مهـا كانت قوته وإمكاناته. وكأنها لم تتعظ مـن دروس التاريخ وتجارب 

الشـعوب، ولا نريـد أن نذكرهـا بمصـير حليفهـا السـابق الشـاه، ملـك ملـوك 

جارتهـا قبـل ان تنتـر إرادة الشـعب وتعلـن الجمهورية الإسـلامية في إيران، 

والتـي تضعهـا السـلطات البحرينيـة في موضـع الإتهـام الدائـم بحيـث لم تخـل 

شـاردة أو واردة في خطبهـا وتوابعهـا اليـوم مـن تحميلهـا مسـؤولية نتائـج 

أعالهـا التـي تقودهـا إلى مـا لا يحمـد عقبـاه لهـا أولاً والعبـاد والبـلاد ثانيـاً 

والمنطقـة ثالثـاً أو أخـيراً. فهذه السـلطات الغاشـمة تتخيـل أنها برمـي اتهامها 

عـلى إيـران تحـل مـا تعانيـه مـن خطأ في حكمهـا وخطـل في إدارتها وفشـل في 

تنفيذهـا وجهـل في خطابهـا وسـوء في نواياهـا وتخلـف في تخادمهـا. وهـي لا 

تـدرك أو لا تريـد ذلـك مـن أن نهجهـا الوحـشي في قمـع الحريـات وحرمـان 

والتعسـف  الظلـم  واسـتراء  المروعـة  الإنسـانية  حقوقـه  مـن  الشـعب 

والانتهـاكات لا يوفـر لهـا مـا تحلـم فيـه مـن سـلم وأمـن وطمأنينة واسـتقرار 

سـياسي واقتصـادي واجتاعي. هذه السـلطات المتخلفـة ترعرعت على مناهج 

الإسـتعار، وتدربـت عـلى أسـاليبه في صناعـة التفرقـة بـن المواطنـن وخنـق 

آرائهـم وتفتيـت وحدتهـم وتبهيـت مواجهتهم. فلـم تعلم ان هذا السـلوك لا 

يوصلها إلى شواطئ خير وأمان ولا إلى راحة بال وإطمئنان. 

جربـت سـلطات الإرهـاب في البحريـن أسـاليب متعـددة وفشـلت في النجـاح 

فيهـا. وحاولـت مـع حلفائهـا أن تتخـادم في مـروع تدمـير المنطقـة وتزييـف 

الوعـي وتغيير بوصلـة الكفاح الوطني والقومي، والرهـان على قوات الاحتلال 

لأرضها، من عسـاكر جيرانها أو قواعد اسـيادها، ولكنها نسـت أو تناسـت قصة 

الشـاه القريبـة لهـا، وكذلـك قصة نـوري السـعيد في العـراق المجاور لهـا أيضاً. 

وهـي إذ تكـرر ما قام به السـعيد، في كل سياسـاته ونهجـه في الحكم، وكان قد 

قـال عنـه رئيسـه، ملـك العراق فيصـل الأول، أنـه كان مخلصاً ولكنـه لا يعمل 

إلاّ بمـا يوحـى لـه مـن لنـدن، فنفـذ سياسـات قمعيـة إرهابيـة، بدأهـا بغلـق 

الأحزاب الوطنية والصحف والجمعيات والنقابات وانتهاك

الحريـات وحـل البرلمـان وإعتقـال القادة السياسـين وأصحاب الرأي والنشـاط 

الوطنـي واتهـام كل مـن يناضـل مـن أجـل الشـعب بشـتى التهـم الجاهـزة أو 

المجهـزة لـه مـن أسـياده الذيـن يوحون لـه. حتى أن أغلـب المؤرخـن وصفوا 

تلـك الفـترة المظلمة من حكمه بفترة حكم المراسـيم، وكانت مـؤشراً متصاعداً 

للغضـب الشـعبي عليـه أو محـركا إضافيـا للكفـاح الوطني للتخلـص منه ومن 

حلفائـه وأركان دعمـه وانتظامـه. ومعـروف الآن مـا حصـل معـه ومـع غيره. 

وهـذه دروس مـن التاريـخ القريـب. اقرأوهـا جيـداً وراجعوا ما قام به الشـاه 

ومـا قـام بـه نوري السـعيد، كمثلـن واضحن مـن التاريخ والجغرافيـا، وما هو 

مصيرها واين صارا في عناوين التاريخ. 

إن المارسـات التـي انتهجتهـا السـلطات في البحريـن منـذ غلق أبـواب الحوار 

الوطنـي وحـل البرلمـان المنتخب، وتهديـم رمز التحرر الوطنـي في دوار اللؤلؤة 

وفتـح أبـواب السـجون والمحاكـات الظالمـة ومـن ثـم إسـقاط الجنسـية عـن 

مواطنـن اصـلاء، جذورهـم في البحريـن أقـدم مـن عوائـل التخـادم والعالـة 

وتواصلـت  البـلاد.  والتسـلط في  الحكـم  عـلى  فرضـوا  الذيـن  للمسـتعمرين 

العلـاء والمناضلـن  منـع  قاسـية في  أحـكام  القمعيـة في إصـدار  الإجـراءات 

الوطنيـن مـن التعبـير عـن آرائهـم ومطالبهـم في الحريـة والديمقراطيـة وبناء 

دولـة دسـتورية بمؤسسـات قانونية متوافـق عليها ومعبرة عن إرادة الشـعب، 

مصـدر السـلطات. ثـم جـاءت أحـكام غلـق جمعيـة سياسـية وطنيـة وإعتقال 

قياداتهـا واصـدار أحـكام عسـكرية مـؤشراً صريحـاً عـلى طبيعـة السـلطات 

وتخاذلهـم أمـام خيـارات الشـعب الوطنيـة وقبـول الإحتلال العسـكري للبلاد 

مـن قـوات لا يهمهـا غير فرض الجـور والظلم والتراجع عـن كل ما يهم مصالح 

الشـعب والوطـن. وكانـت تلـك الإجـراءات ضـد جمعيـة الوفـاق الإسـلامية، 

كأول هـدف أو بدايـة ضد جمعية سياسـية في البلاد، خطوة صريحة لاسـتمرار 

هـذا النهـج الوحشي في الحياة السياسـية في البلاد، والمراهنـة على التغلب بمثل 

هـذه الأسـاليب الإرهابيـة المرفوضـة وطنيـاً وقانونيـاً وإنسـانياً. وهـا قـد جاء 

موعـد الجمعيـة الثانيـة في البـلاد ليـارس بحقهـا النهـج ذاتـه. فأعلنـت تلـك 

السـلطات مـا تريـد أن تكـرره معهـا، وهو ما أشـير إلى جمعية العمـل الوطني 

الديمقراطـي/ وعـد، لمـا تمثلـه مـن قـوة تعبـير وطنـي وتمثيـل شـعبي وخيـار 

تقدمـي يعمل من أجل سـعادة الشـعب وتقدم البـلاد. إن التهديدات الموجهة 

رسـمياً في مسلسـل حـل جمعيـة )وعـد( تعـبر عن منهـج مسـتمر لا يفرق بن 

العمـل الوطنـي والكفـاح الشـعبي مـن أجـل الحريـة والديمقراطيـة وحقـوق 

الإنسـان، بـل ويواصـل في سياسـاته الخطـيرة في تدمـير البـلاد وتصحيرهـا مـن 

العمـل السـياسي الوطنـي وتحويلهـا إلى أبـواق جوفـاء وشراء ذمـم بعيدة عن 

مشاعر الناس ومصالح البلاد. 

الاتهامـات التـي وجهتهـا السـلطات التابعـة في البحريـن لجمعية وعد، وسـبق 

للتحقيـق  قياداتهـا وكوادرهـا  العـام مرتـن، واسـتدعاء  أمينهـا  اعتقـال  لهـا 

والتهديـد، تختـر في المنهج السـياسي السـلطات الغاشـمة، والتـي لا تفرق بن 

مطالـب الشـعب وخياراتـه والتخـادم مـع مشـاريع صهيـو غربيـة وخطـط 

عدوانيـة مكشـوفة، وتعمـل في سـبيلها وفي التسـابق في تدمير الفضاء السـياسي 

الوطنـي وتجريد الشـعب من رمـوزه الوطنية وقياداته الشـعبية، ولهذا تصدر 

أحكامـاً جائـرة في إعـدام المواطنـن وإسـقاط الجنسـية والاعتقـال والاحتجـاز 

وحل الجمعيات السياسية وانتهاك الحرمات والقيم المعروفة في البلاد. 

لمصلحـة مـن تمـارس هـذه السـلطات مثل هـذه الاجـراءات؟ ومن يسـتفيد في 

النهايـة منهـا؟!. إن دروس التاريـخ مـا زالت ماثلة وإن إرادة الشـعب ومطالبه 

هـي التـي أثبـت التاريخ مصداقيتهـا وبقائها، مها طال زمـن القمع والإرهاب 

والاحتـلال وجرائـم الغدر والاسـتقواء بالأعداء التاريخين والجـدد. وما يجري 

اليـوم في البحريـن يكشـف عمـق الهوة بن الحـكام والمحكومـن، ويضع امامنا 

نموذجـا اخـر لحكـم اسـتبداد دمـوي لم يعتـبر مـن دروس التاريـخ وتجـارب 

الشعوب. 

شؤون عربية ودولية
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الأخطاء الطبية القاتلة
محمد عبدو 

ـــع في  ـــهد المجتم ـــبوع إلاّ ويش ـــر أس ـــكاد لا يم ي
ــة  ــة المختلفـ ــم اليوميـ ــب الجرائـ ــان إلى جانـ لبنـ
)تســـمم، اغتيـــال، ثـــأر( فضيحـــة في إحـــدى 
ـــذي  ـــا. وال ـــلى أبوابه المؤسســـات الاستشـــفائية أو ع
ـــد  ـــي، وبع ـــرار الظن ـــو الق ـــراً ه ـــع مؤخ ـــر الوض فج
مـــرور أكـــثر مـــن ســـنتن عـــلى حـــدوث الفضيحـــة، 
والـــذي صـــدر عـــن القـــاضي الجـــزائي المنفـــرد في 
بـــيروت، حيـــث أثبتـــت التقاريـــر حصـــول أكـــثر مـــن 
عريـــن خطـــأ طبـــي )بحـــق معالجـــة الطفلـــة 
ـــلى  ـــى ع ـــرار أدع ـــذا الق ـــوس(، ه ـــلا طن ـــة أيل البريئ
ثلاثـــة مستشـــفيات وهـــي: ســـيدة المعونـــة 
المارونيـــة وتملكهـــا الرحبانيـــة المارونيـــة، مستشـــفى 
الجامعـــة الأميركيـــة )المعروفـــة جيـــداً(، وكذلـــك 
مستشـــفى أوتيـــل دي فرانـــس المعـــروف باســـم 
ـــذاء  ـــال والإي ـــي الإه ـــم فه ـــا الته ـــو. أم ـــل دي أوتي

والجهل، ناهيك بالابتزاز المالي.
بـــل  أمـــا الأطبـــاء، فلـــن نذكـــر أســـاءهم، 
ـــاء  ـــن الأخط ـــام ع ـــث وبشـــكل ع ـــنكتفي بالحدي س
ـــي لم  ـــام الأخـــيرة والت ـــرت في الأي ـــي تكاث ـــة الت الطبي

تعالج بالشكل المطلوب:
ــان  ــتثنائية في لبنـ ــات الإسـ ــروف أن المؤسسـ المعـ
ـــة هـــي كثـــيرة، أهمهـــا تعاونيـــة  التـــي تمولهـــا الدول
موظفـــن الدولـــة والضـــان والـــركات التـــي 
ـــة  ـــا شركات خاص ـــي بمعظمه ـــن وه ـــى التأم تتعاط
)الضـــان اليـــوم مهـــدد بالإقفـــال(. أمـــا المؤسســـات 
ـــكل  ـــان بش ـــي في لبن ـــأن الصح ـــى الش ـــي تتعاط الت
ـــة  ـــة ونقاب ـــة الصيادل ـــاء ونقاب ـــة الأطب ـــام في نقاب ع
مســـتوردي الأدويـــة ووزارة الصحـــة أو كليـــات 
ــي  ــان، والتـ ــددة في لبنـ ــة والمتعـ ــب المتنوعـ الطـ
منهـــا تتشـــكل لجنـــة الكولوكيـــوم التـــي تقـــوم 

بإجراء فحص للأطباء الجد.
ـــزء  ـــان إلى ج ـــي في لبن ـــاع الصح ـــول القط ـــد تح لق
رئيـــسي مكـــوّن مـــن النظـــام الاقتصـــادي والمـــالي 
الاحتـــكاري والطائفـــي أيضـــاً. وبـــات كل مستشـــفى 
مرتبـــط بطائفـــة أو زعيـــم أو ممـــول أو بنـــك أو 
ـــن  ـــبرى تمته ـــة ك ـــي، أو لرك ـــياسي طائف ـــزب س ح

أو تحتكر تجارة المعدات الطبية والصيدلية.
العيـــادات  آلاف  عـــرات  اليـــوم  لبنـــان  وفي 
ـــن إلى  ـــع الزم ـــت م ـــي تحول ـــة الت ـــيرة الخاص الصغ
دكاكـــن صغـــيرة، ضمـــن مئـــات آلاف الدكاكـــن 

قضية

التي تعج بها المدن وبالأخص المدن الكبرى.

وبـــات الطبيـــب الـــذي يتعـــرض لمنافســـة غـــير 

مضمونـــة النتائـــج مرتهنـــا إلى العمـــل ضمـــن 

ـــب في  ـــفى والطبي ـــمها المستش ـــبرى، اس ـــة ك مؤسس

لبنـــان يتمتـــع بامتيـــازات كبـــيرة، كونـــه المؤتمـــن 

على صحة الناس.

ــروف  ــا ظ ــد حولته ــبرى فق ــفيات الك ــا المستش أم

إلى  المروعــة  وغــير  المروعــة  المنافســة 

ســوبرماركت. وأصبحــت طــرق المنافســة بينهــا 

على طريقة العرض والطلب وتحديد الأسعار.

ـــة الكـــبرى فهـــي تلعـــب دور  أمـــا الـــركات الصحي

ــرف  ــذي يعـ ــار الـ ــر السمسـ ــار أو التاجـ السمسـ

كيف يبيع ولمن يبيع وبأي سعر يبيع.

ـــوا في  ـــم انغمس ـــل كله ـــاء إن لم نق ـــة الأطب ومنظم

ــلى  ــو عـ ــع ولـ ــب الريـ ــراء والكسـ ــواء الإثـ أجـ

حســـاب صحـــة. فالطبيـــب ســـواء في العيـــادة لا 

يســـتطيع أن يـــرد مريضـــاً بقولـــه: »هـــذا ليـــس 

ـــه ينظـــر  ـــاع، أن ـــة الدف ـــن اختصـــاصي«، أي طريق م

ـــه  ـــادي وقدرت ـــه الم ـــلال وضع ـــن خ ـــض م إلى المري

عـــلى الدفـــع )بزنـــس( وهكـــذا تتحـــول صحـــة 

الإنســـان إلى ســـلطة تجاريـــة ســـوقها العـــرض 

والطلب.

ـــا كـــثرت الأخطـــاء بســـبب هـــذه الطريقـــة  مـــن هن

ـــراء  ـــوى الفق ـــن س ـــع الثم ـــن يدف ـــة وم في المنافس

ـــلى  ـــوة، لا ع ـــم ولا ق ـــول له ـــذي لا ح ـــن، ال المعدم

للدفـــاع عـــن  الوســـائل  الدفـــع ولا يملكـــون 

صحتهـــم التـــي هـــي حقهـــم الطبيعـــي ولكـــن 

ليـــس في مجتمـــع كالمجتمـــع اللبنـــاني، الـــذي 

تسيطر عليه طغمة من المحتكرين.

الآن تبـــن الأغنيـــاء الذيـــن لا يـــرون مـــن العـــالم 

ـــير  ـــح غ ـــة والرب ـــة الضيق ـــم الأناني ـــوى مصالحه س

المروع وغير المروط ولا يخضع لأية رقابة.

ــلا  ــة ايل ــة الطفل ــاة كقضي ــة حي ــتحق قضي ألا تس

طنــوس أن يكــون في لبنــان إلى جانــب المدعــن 

العامــن )المــالي والعســكري والتمييــزي( أن يكــون 

في لبنــان مدعــي عــام صحيــاً...!؟ حفاظــاً عــلى مــا 

تبقــى مــن ســمعة لبنــان التــي شــوهتها مارســات 

منافســاتهم  بــازار  في  الحاليــن  السياســين 

وتناقضاتهــم التــي شــوهت إســم هــذا البلــد 

الحبيــب الجميــل، بعــد أن كان يمثــل المركــز الأول 

في الــرق الأوســط في مجال السياســة الاستشــفائية 

الكســارات  أقــدام  تحــت  اليــوم  وأصبحــت 

والشاحنات واكوام النفايات...!؟

ـــة  ـــابق للصح ـــر الس ـــادرة الوزي ـــت مب ـــن أصبح وأي

)طبيـــاً(  لجنـــة مـــن 15 استشـــارياً  بتأليـــف 

ـــع  ـــي لا يدف ـــم الت ـــذه الجرائ ـــل ه ـــق في مث للتحقي

ثمنهـــا ســـوى أمثـــال الطفلـــة البريئـــة المظلومـــة 

الرائعة »أيللا”.
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تاريـخ  في  عاديـاً  يومـاً  يكـن  أيـار 1945 لم   9

البريـة، أنـه يـوم النـر عـلى النازية، اليـوم الذي 

وكل  الأحمـر  الجيـش  سـتالن  الرفيـق  فيـه  قـاد 

الأحـرار في العـالم نحـو القضـاء عـلى أعـداء الحرية 

والإنسانية.

بعـد كل هذه السـنوات لن يكـن مفيداً الكتابة عن 

هـذه »الحـرب العظمـى« مـن منطلـق اسـتعادة 

الجيـش  بطـولات  وخاصـة  وبطولاتهـا،  أحداثهـا 

والشـعب السـوفياتي الذيـن قدموا الكثـير على هذا 

الـدرب الشـاق. لـذا فـإن هدفنـا هـو الإضـاءة على 

جوانب من دور حزبنا في عملية المواجهة.

مـن المعـروف أن حكومة فيشي التي كانت تسـيطر 

الهتلـري  المـد  إنضامهـا لإلى  أعلنـت  لبنـان  عـلى 

الـذي اجتـاح أوروبـا وبـدأ بشـن حرب غـادرة على 

الاتحـاد السـوفياتي، يومهـا لم يقـف حزبنـا مكتوف 

الأيـدي، فـكان العـزم يشـتد في مواجهـة الانتـداب 

لسـببن، الأول إنه احتلال واسـتعار لأرضنا، والثاني 

إنـه امتـداد للفاشـية والنازيـة، وبالتـالي هـو أحـد 

فضاقـت  للرأسـالية.  توحشـا  الأكـثر  الإفـرازات 

المعتقـلات برفاقنـا وعلى رأسـهم الشـهيد فـرج الله 

الحلو ونقولا الشـاوي والعـرات غيرهم، ولم يطلق 

سراحهـم إلاّ بعـد استسـلام حكومـة فيـشي وبعـد 

حملات ضغط شـعبي كبيرة على سـلطات الانتداب 

الجديدة.

“بدأ حزبنا يستعيد علنيته ويستجمع قواه لمواصلة 

نشاطه السياسي... وهو مصمم على متابعة المعركة 

لإلى جانب كافة قوى الحرية والديمقراطية في أرجاء 

الدنيا، ضد الطاغوت الهتلري الطامع بالسيطرة على 

العالم«... يضيف الرفيق نقولا الشاوي، »هكذا كان 

يفكر ويسعى أيضاً وجوه وممثلو الفكر والثقافة، 

وفي مقدمتهم عمر فاخوري، أنطون تابت، يوسف 

اندفعوا  الذين  خوري...  ورئيف  يزبك،  إبراهيم 

بجرأة، منذ العام 1935، في حملة مباركة للتصدي 

لمخاطر النازية... وأنشأوا رابطة لهذا الغرض سميت 

سوريا  في  والفاشية  النازية  مكافحة  »عصبة 

وهكذا  الحزب،  موقف  كان  هذا  إذاً  ولبنان...«. 

المعركة  هذه  في  كامل  انخراط  مارسته،  كانت 

)إرسال  عسكرياً  وحتى  وشعبياً  وثقافياً  سياسياً 

مجموعات لقتال كتائب فرانكو في إسبانيا(... معتبراً 

النداء 

البرية جمعاء وليس على  الفاشية خطر على  أن 

أمة دون  ما أخرى، أو بلد دون ما  آخر.

وفي مقـال في مجلـة الطريـق، يقـول الرفيـق أنطون 

صـدرت   )1941-12-20( يومـذاك  تابـت،«... 

»الطريـق« وعـلى غـلاف عددهـا الأول كانت صورة 

تمثـل إنسـاناً قـوي البنيـة، مفتـول العضـلات، يرفـع 

بقـوة سـاعديه الجباريـن مطرقـة هائلة ليهـوي بها 

عـلى صليـب النازية المعقـوف، المائل عنـد قدميه... 

وأني لأتذكـر اليـوم، جيـداً، كيف كان نفـراً من الناس 

ينظـرون لإلى هـذه الصـورة باسـتخفاف، ويقلبـون 

شـفاههم في وجوهنا قائلن بلهجـة من أحاط علمه 

بـكل شيء: »لـن تجـد المطرقـة متسـعاً مـن الوقـت 

للهبـوط على الصليب المعقوف...! فرفقاً بأنفسـكم، 

عـلى الأقـل«. هـذه كانـت بدايـة »الطريـق« لسـان 

حـال »عصبة مكافحة النازية والفاشـية«، التي يبدو 

واضحـاً مـن عددهـا الأول أنها أسسـت لتكـون أحد 

موجهـاً  كان  القـول  فهـذا  المواجهـة،  أدوات  أهـم 

لصنـف مـن البـر مـن الذيـن يستسـلمون لـكل 

معتـدي ويـرددوا عبارة »العن لا تقـاوم المخرز« بل 

يكـون - دورهـم - أبواق للمحتلـن، محاولن تلميع 

صـورة النازيـة في نظـر العامـة، فـكان دور الحـزب 

و«الطريـق« حاسـاً في هزيمـة هـذه المجموعـات 

ضمن معركة فكرية أيديولوجية شاقة.

كا  ــ  المطرقة  »ولكن  أنطون  الرفيق  ويستكمل 

ـ لم تكتف بدحر صليب النازية  يعلم الجميع اليوم ـ

على أبواب موسكو ولا اكتفت بتهشيمه في ميدان 

اقترت على فك طوقه  الخالدة، ولا  ستالن غراد 

الجهنمي عن لينن غراد البطلة، يل لقد سحقته في 

برلن،  في  الريخستاغ  قبة  فوق  الأبد،  لإلى  وكره 

ورفعت مكانه علم النر، علم الحرية والسلم...«. 

كم يختزن هذا القول من فخر واعتزاز بذلك النر، 

وكأنه يقول، هذا النر نرنا، وهذا العلم الأحمر 

الذي رفرف عالياً فوق أرض تتسخ بجثث النازين 

هي  العلم  هذا  يمثلها  التي  والقضية  علمنا،  هو 

الشعوب  قضية  والسلم،  الحرية  قضية  قضيتنا، 

الثائرة على الظلم.

هـذه  في  دورنـا  مـن  بعـض  عـلى  شـواهد  هـذه 

»الحـرب العظمـى«، فهـذه المعركة كانـت معركتنا، 

نـر  هـو  كـا  كان نرنـا،  النـر  فـإن  وبالتـالي 

الشـعوب التـي دفعـت الفاتورة الأكـبر بل هو نر 

للبرية جمعاء.

في هـذه الذكـرى، لا بـدّ مـن النظـر لإلى يومنا هذا، 

فالفاشـية لم تكـن واحـدة في التاريـخ، فهـي تتجدد 

طالما أن النظام الرأسـالي وأزماتـه تتجدد، و ترتبط 

اليـوم  فنحـن  لـذا  العمليـة،  بهـذه  وثيقـاً  ارتباطـاً 

نعيـش أحـد فصـول عـودة ظهـور الفاشـية ولكـن 

ظـروف  في  عليـه  كانـت  عـا  مختلفـة  بأشـكال 

تاريخيـة سـابقة، فالفاشـية التي اعتبرت المسـيحية 

غطـاءً لهـا مـع هتلـر، واليهوديـة مـع الصهيونيـة، 

تعتمـد الإسـلام غطـاء اليـوم مـع داعـش والنـرة 

وأخواتهـم، والمسـتفيد الأول من كل هـذه الظواهر 

النظـام  تأبيـد  لإلى  السـاعن  التقـدم  أعـداء  هـو 

العالمـي الظـالم، اي قـادة الرأسـالية في العالم وعلى 

رأسهم الولايات المتحدة.

المقاومـة  »جبهـة  حـول  مؤتمرنـا  شـعار  فـإن  لـذا 

الوطنيـة العربية«)جمـوع( يجـب أن يأخذ طريقه 

فهـذه  المواجهـة،  مياديـن  كافـة  في  التنفيـذ  نحـو 

الحـرب حربنـا، ولا مـكان للحيـاد فيهـا. فموقعنـا 

كان في طليعـة المدافعـن عـن  الطبيعـي تاريخيـاً 

قضيـة السـلم والحريـة والتقـدم في وجـه أعدائهـا، 

وحاضرنـا لـن يكـون إلاّ كذلـك، فهـذا هواؤنـا الذي 

نتنفسـه، هـواء الحريـة والكرامة ومواجهـة الفاشي 

مهـا كان قناعـه، ومـن دون هـذا الهـواء نختنـق 

ونموت.

يوم هزمنا النازية
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الذكرى المئوية للثورة البلشفية:

تحتفـــل الحركـــة الشـــيوعية حـــول العالـــم فـــي تشـــرين الثانـــي المقبـــل 

بالذكـــرى المئويـــة للثـــورة البلشـــفية التـــي قادهـــا فلاديميـــر لينيـــن والحـــزب 

ـــم،  الشـــيوعي الروســـي عـــام 1917 لتؤســـس أوّل نظـــام اشـــتراكي حـــول العال

ــا غيّـــر صـــورة العالـــم القديـــم وفجّـــر انتشـــاراً واســـعاً للفكـــر  وهـــو مـ

ــن  ــد مـ ــام العديـ ــق أمـ ــح الطريـ ــاء الأرض، وفتـ ــي كل أنحـ ــي فـ الماركسـ

ــورة  ــاح الثـ ــن نجـ ــم مـ ــى الرغـ ــده. وعلـ ــن بعـ ــتراكية مـ ــورات الاشـ الثـ

ــوفياتي، إلّا أن  ــاد السـ ــي الاتحـ ــتراكي فـ ــام الاشـ ــقوط النظـ ــادة وسـ المضـ

ــة  ــم العدالـ ــارةً لقيـ ــى منـ ــورة يبقـ ــذه الثـ ــي لهـ ــري والسياسـ ــر الفكـ الأثـ

الوطنـــي  الطبقـــي والتحـــرر  والمســـاواة والقضـــاء علـــى الإســـتغلال 

والاقتصادي والاجتماعي.

ـــي  ـــة العالم ـــيوعية والعمالي ـــزاب الش ـــاء الأح ـــر لق ـــار يتحض ـــذا الإط ـــي ه ف

ـــى 7  ـــن 4 ال ـــكو م ـــية موس ـــة الروس ـــي العاصم ـــة ف ـــرى المئوي ـــاء الذك لإحي

ــزاب  ــرات الأحـ ــاركة عشـ ــادم بمشـ ــي القـ ــرين الثانـ ــي تشـ ــرين الثانـ تشـ

الشيوعية واليسارية حول العالم. 

افتتـــح الإجتمـــاع التحضيـــري الأخيـــر أميـــن عـــام الحـــزب الشـــيوعي الروســـي 

ـــورة  ـــبات الث ـــى مكتس ـــا عل ـــد فيه ـــية أك ـــة سياس ـــوف بكلم ـــادي زيوغان غين

ـــه للشـــعب الروســـي وشـــعوب الاتحـــاد الســـوفياتي وكل شـــعوب  ـــا حققت وم

ـــرر  ـــركات التح ـــم ح ـــة ودع ـــة والتنمي ـــم والصح ـــد التعلي ـــى صع ـــم عل العال

ـــية  ـــة الروس ـــات الحكومي ـــد السياس ـــا انتق ـــعوب كم ـــة للش ـــا العادل والقضاي

الحاليـــة التـــي تعتمـــد سياســـات ليبراليـــة تخـــدم مصالـــح الأوليغارشـــية 

ـــعوب  ـــيا وش ـــد روس ـــة ض ـــة الأميركي ـــد العدواني ـــن تصاع ـــذّر م ـــية وح الروس

ـــة  ـــرى المئوي ـــاع أن يكـــون شـــعار الذك ـــي هـــذا الإجتم ـــرر ف ـــا تق ـــم. كم العال

»الشيوعي« في موسكو تحضيراً لاحتفالات 
الذكرى المئوية للثورة البولشفية

خارجيات

زار وفــد مــن الحــزب الشــيوعي اللبنانــي ضــم أميــن عــام الحــزب حنــا غريــب ومســؤول العلاقات الخارجيــة عمــر الديــب العاصمــة 
ــة  ــاع مجموع ــلال اجتم ــك خ ــات، وذل ــدوات واجتماع ــلة لقاءات ون ــد سلس ــان 2017 حيث عق ــن 20 و23 نيس ــكو بي ــية موس الروس

العمل للقاء الأحزاب الشيوعية والعمالية العالمي.
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ـــورة البولشـــيفية الاشـــتراكية  ـــى الث ـــة عـــام عل »مائ

ــال  ــز النضـ ــادة تحفيـ العظيمـــة: مـــن أجـــل إعـ

ـــة ومـــن أجـــل الاشـــتراكية والســـلام  ضـــد الامبريالي

والتضامـــن«. وعلـــى هامـــش الإجتمـــاع، زارت 

ــن«  ــح »لينيـ ــاركة ضريـ ــة المشـ ــود الدوليـ الوفـ

فـــي الســـاحة الحمـــراء ووضعـــت أكاليـــل مـــن 

الـــورد تكريمـــاً للقائـــد الشـــيوعي فـــي ذكـــرى 

ميلاده.

ندوة سياسية في جامعة الصداقة:

ـــدوة  ـــكو ن ـــي موس ـــزب ف ـــة الح ـــت منظم نظم

ــية فـــي جامعـــة الصداقـــة مـــع أميـــن  سياسـ

ـــن  ـــاركة ممثلي ـــب، بمش ـــا غري ـــزب حن ـــام الح ع

ـــكو  ـــي موس ـــة ف ـــية اللبناني ـــوى السياس ـــن الق ع

والرفـــاق والأصدقـــاء وعـــدد مـــن الطـــلاب 

اللبنانييـــن. افتتـــح النـــدوة ســـكرتير منظمـــة 

موســـكو فـــي الحـــزب فرحـــات الجمـــل، ثـــم 

ــزب  ــة الحـ ــب رؤيـ ــا غريـ ــق حنـ ــرض الرفيـ عـ

ــال أن  ــام وقـ ــي العـ ــي والعربـ ــع اللبنانـ للواقـ

ـــة شـــاملة  ـــوم مـــن أزمـــة وطني ـــي الي ـــان يعان لبن

ـــلة  ـــة فاش ـــة دول ـــة اللبناني ـــارت الدول ـــث ص حي

ـــا السياســـية أو  لا تســـتطيع حـــلّ أيّ مـــن القضاي

الاجتماعيـــة التـــي تهـــم اللبنانييـــن، وتنشـــغل 

ــي  ــون انتخابـ ــم قانـ ــي رسـ ــوم فـ ــا اليـ قيادتهـ

هجيـــن بهـــدف تعييـــن النـــواب قبـــل انتخابهـــم، 

والخطيـــر الـــذي يطـــرح اليـــوم هـــو القانـــون 

ـــا  ـــى رعاي ـــن إل ـــوّل اللبنانيي ـــذي يح ـــي ال التأهيل

ـــس  ـــي ويؤس ـــم الوطن ـــدل انتمائه ـــم ب لطوائفه

لفدراليـــة مذهبيـــة تحـــت عنـــوان الميثاقيـــة 

ــقاطه  ــه وإسـ ــروع ينبغـــي مواجهتـ ــو مشـ وهـ

ـــزب  ـــض الح ـــك يرف ـــق. كذل ـــن التحق ـــه م ومنع

الشـــيوعي اللبنانـــي مشـــاريع القوانيـــن التـــي 

ـــا  ـــر كله ـــي تعتب ـــلطة، والت ـــوى الس ـــا ق تتداوله

ـــد  ـــى القي ـــتند إل ـــا تس ـــتور كونه ـــة للدس مخالف

الطائفـــي، وأكّـــد أن مشـــروع الحـــزب هـــو 

النســـبية خـــارج القيـــد الطائفـــي فـــي لبنـــان 

ـــر السياســـي  ـــه مدخـــل للتغيي ـــرة واحـــدة لأن دائ

وتكريـــس عدالـــة التمثيـــل وإلغـــاء الطائفيـــة 

ـــي  ـــة، فه ـــد المنطق ـــى صعي ـــا عل ـــية. أم السياس

تدخـــل اليـــوم فـــي منعطـــف جديـــد مـــع 

ـــط  ـــى خ ـــر عل ـــكل مباش ـــن بش ـــول الأميركيي دخ

الأزمـــة الســـورية عبـــر اعتداءاتهـــم المتكـــررة 

التـــي كان آخرهـــا قصـــف مطـــار الشـــعيرات، 

ودخولهـــم البـــرّي فـــي الشـــمال الســـوري 

ــل  ــن أجـ ــن مـ ــة ولكـ ــع مختلفـ ــت ذرائـ تحـ

هـــدف واحـــد هـــو مشـــروع التفتيـــت والتجزئـــة 

ـــي  ـــوريا ف ـــى س ـــر عل ـــر الأكب ـــو الخط ـــذا ه وه

ـــى  ـــب عل ـــدد غري ـــك ش ـــة. كذل ـــة المقبل المرحل

الأميركـــي  المشـــروع  مواجهـــة  ضـــرورة 

عروبـــي  بمشـــروع  والتفتيتـــي  التقســـيمي 

علـــى  قـــادر  بديـــل  وعلمانـــي  تحـــرري 

ـــا  ـــا فيه ـــتويات بم ـــة المس ـــى كاف ـــة عل المواجه

العســـكرية أمـــام عـــدم قـــدرة المشـــاريع 

الأخـــرى ذات الطبيعـــة المذهبيـــة أو الإثنيـــة 

علـــى بلـــورة أنظمـــة تقدميـــة ديمقراطيـــة 

قـــادرة علـــى توحيـــد الشـــارع العربـــي ومنـــع 

الفتنـــة الداخليـــة، ولذلـــك طـــرح الحـــزب 

المقاومـــة  موضـــوع  اللبنانـــي  الشـــيوعي 

العربيـــة الشـــاملة كـــي يكـــون للقـــوى اليســـارية 

هـــذا  فـــي  موقعهـــا  العربيـــة  والتقدميـــة 

الصراع. 

لقـــاءات ثنائيـــة مـــع زيوغانـــوف وبوغدانـــوف 

وقدري جميل:

عقـد وفـد الحزب عدد مـن اللقـاءات الثنائية وكان 

أبرزهـا مـع أميـن عـام الحـزب الشـيوعي الروسـي 

غينـادي زيوغانـوف وعـدد مـن أعضـاء المكتـب 

السياسـي حيث تـداول الاجتماع العلاقـات الثنائية 

والإقليمـي  الدولـي  للواقـع  الحزبيـن  ورؤيـة 

والمحلـي. كمـا التقـى الوفـد نائب وزيـر الخارجية 

الروسـي والمبعـوث الخـاص للرئيـس الروسـي إلى 

الشـرق الأوسـط ميخائيـل بوغدانـوف وبحث معه 

الشـؤون السياسـية فـي المنطقـة العربية والشـرق 

أميـن  جميـل،  قـدري  مـع  لقائـه  وفـي  الأوسـط. 

حـزب الإرادة الشـعبية السـوري، بحـث الحزبـان 

والمهمـات  تحديـداً  واللبنانـي  السـوري  الوضـع 

المشتركة في هذا الإطار.
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ـــت عـــن  ـــا توقفّ ـــراءى للمـــرء أنهّ ـــا، فيت ـــي أوطانن ـــان ف ـــة هـــي الأزم غريب

العمـــل فـــي صبـــاح يـــومٍ مشـــمس مـــن ســـنة 1860 ومـــا زالـــت. غريـــب 

ـــورة  ـــعوب المعم ـــض ش ـــب بع ـــه يصي ـــوّر وكأنّ ـــدّم والتط ـــت والتق ـــو الوق ه

ويهمـــل بعضهـــا. عجيـــبٌ أمـــر الأوطـــان، فبعضهـــا ينهـــض مـــن تـــراب حـــروب 

كونيـّــة بحفنـــة مـــن الســـنين وبعضهـــا يحـــبّ الحـــروب فيتمسّـــك بهـــا، 

ـــن  ـــا نح ـــروت، وه ـــة بي ـــتوكهولم، أو متلازم ـــة س ـــب بمتلازم ـــن أصُي ـــال م كح

ـــو  ـــد ه ـــر والأوح ـــرها الأكب ـــة خاس ـــرب أهليّ ـــو ح ـــوح نح ـــكلّ وض ـــي ب نمض

الجمهوريـّــة والكيـــان. ولذلـــك فعلينـــا كقـــوى ديمقراطيّـــة علمانيّـــة 

ـــح  ـــمّ، توضي ـــا، والأه ـــبي وتطلعّاتن ـــون نس ـــة بقان ـــاس المطالب ـــف بأس بالتعري

ـــون  ـــل بالقان ـــذي يتمثّ ـــة ال ـــم الديمقراطيّ ـــكل براع ـــل ل ـــمّ القات ـــة الس حقيق

الإنتخابيّ التأهيلي.

أوّلاً، النســـبيّة كخيـــار لجميـــع القـــوى الديمقراطيّـــة؛ قـــد يربـــط حفنـــة 

ليســـت بقليلـــة تبنّـــي الأحـــزاب الطائفيّـــة الحاكمـــة )أو بعضهـــا( مبـــدأ 

النســـبيّة، برفضهـــا. وبعيـــداً عـــن كـــون معظـــم هـــؤلاء هـــواة سياســـة ـــــ 

ـــا بالحـــرب  ـــة، إمّ ـــة ـــــ الطوائفيّ ـــم المناطقيّ ـــوا زعاماته ـــد ورث ـــن ق وهـــم الذي

ـــون  ـــه مواطن ـــب ب ـــون يطال ـــض مشـــروع قان ـــة ـــــ فرف ـــة العائليّ ـــا بالوراث وإمّ

كثـــر دون النظـــر إليـــه ومـــع التلويـــح ببطاقـــة الحـــرب ونهايـــة الشـــراكة 

ـــت  ـــي أصبح ـــة الت ـــة اللبنانيّ ـــة الجمهوريّ ـــر بديمقراطيّ ـــادة النظ ـــي لإع يكف

ـــة، زعماؤهـــا إقطاعيـــون جـــدد ومهمّتهـــم:  ـــة الطوائفيّ الآن تشـــبه الديكتاتوريّ

ـــد  ـــارج القي ـــبيّة خ ـــة بالنس ـــم. فالمطالب ـــروش( لخلفه ـــرش )أو الع ـــن الع تأمي

ـــل  ـــروب، ب ـــاء والح ـــين بالإقص ـــن مهووس ـــش طائفيي ـــس لتهمي ـــيّ، لي الطائف

لإعطـــاء الفرصـــة لمـــن أراد المشـــاركة بقـــرار الســـلطة. فالنســـبيّة إنتقـــالُ 

ــوق  ــاواة بالحقـ ــة والمسـ ــاس المواطنيّـ ــى أسـ ــراكة علـ ــق الشـ ــى منطـ إلـ

ـــة الســـليمة فتشـــمل  والواجبـــات بيـــن جميـــع أبنـــاء الوطـــن. أمـــا الديمقراطيّ

أيضـــاً، كلّ الذيـــن اختـــاروا التحـــرّر مـــن قيـــود الطائفيّـــة التـــي ليســـت 

ــدة  ــمالية وحفيـ ــة الرأسـ ــة ابنـ ــة، فالطائفيّـ ــود طبقيّـ ــه لقيـ ــوى تمويـ سـ

ــدّد  ــوى التجـ ــل قـ ــض تمثيـ ــح رفـ ــق يصبـ ــذا المنطلـ ــن هـ ــاع. فمـ الإقطـ

ــا يناطـــح بديكتاتوريتّـــه  ــدّم والعلمانيّـــة عمـــلاً ديكتاتوريـّ ــوّر والتقـ والتطـ

نوايا إقصاء البعض للبعض الآخر طائفيّاً.

ثانيـــاً، النســـبيةّ للجمهوريـّــة الثالثـــة؛ قـــد يخـــال البعـــض أنّ الجمهوريـّــة 

ـــد  ـــان. فبع ـــي لبن ـــة ف ـــوم الدول ـــوّر مفه ـــة لتط ـــة النهائيّ ـــي المرحل ـــة ه الثاني

ـــل المتناحـــرة.  ـــة، تقـــرّر جمـــع القبائ ـــات الســـنبن مـــن الصراعـــات الطائفيّ مئ

لبنـــان »الدولـــة« فـــور إعلانـــه، إنتقـــل ـ أو افتـــرض بـــه الإنتقـــال ـ مـــن 

ــة  ــى روحيّـ ــة، إلـ ــة، المنطقـ ــة، الزعامـ ــارة، الطائفـ ــاع، الإمـ ــة الإقطـ روحيّـ

الدولـــة، ولســـوء حظنّـــا، فمعظـــم اللبنانييـــن لا يعلـــم بخصائـــص الدولـــة، 

ــات  ــن المجموعـ ــال مـ ــا الإنتقـ ــا، وفيهـ ــدة لأبنائهـ ــة الوحيـ ــي الراعيـ فهـ

المتناحـــرة، إلـــى الذوبـــان التـّــام تحـــت رايـــة المواطنيّـــة. فـــإذاً، مفهـــوم 

ـــة  ـــة والمناطقيّ ـــات الطوائفيّ ـــع المكوّن ـــار جمي ـــة إنصه ـــرض حتميّ ـــة يف الدول

ـــا لا يهـــذي نعـــم،  ـــة. معظمن ـــر نظـــام الدول ـــة مهمـــا تغيّ فـــي قالـــب المواطنيّ

ـــس  ـــا نريدهـــا، هـــو الخـــلاص لي ـــة كم ـــة العلمانيّ ـــب الدول ـــي قال ـــان ف فالذوب

فقـــط للمســـيحيين أو المســـلمين، بـــل هـــو خـــلاص لجميـــع المواطنيـــن 

ــم،  عبـــر المضـــيّ قدمـــاً نحـــو دولـــة تنصـــف العامـــل والمـــزارع والمعلـّ

ـــرأة  ـــل والم ـــن الرج ـــاواة بي ـــرض المس ـــر، تف ـــف، الفقي ـــب الضعي ـــف بجان تق

فتحـــاول بذلـــك تحقيـــق عدالـــة إجتماعيّـــة فشـــلت الطائفيّـــة وزعاماتهـــا 

ـــة، والســـبيل  ـــة الثالث ـــاً. هـــذه هـــي الجمهوريّ ـــا فشـــلاً ذريعـــاً ومدوّيّ بتحقيقه

إلى الجمهوريةّ الثالثة يمرّ بقانون نسبيّ.

ــة  ــي الآونـ ــض فـ ــعى البعـ ــة. يسـ ــال للديمقراطيـّ ــي كاغتيـ ــاً، التأهيلـ ثالثـ

ــى  ــات علـ ــه الإنتخابـ ــون فيـ ــيّ تكـ ــون إنتخابـ ــر قانـ ــى تمريـ ــرة إلـ الأخيـ

مرحلتيـــن: الأولـــى تأهيليـّــة طائفيّـــة علـــى هيئـــة القانـــون الأرثوذكســـي، 

ـــى أســـاس نســـبيّ. فالهجـــوم  ـــاً عل ـــراع لأحـــد المتأهّليـــن طائفيّ ـــة بالإقت والثاني

ـــة  ـــن مأسس ـــد م ـــض المزي ـــا برف ـــع قناعاتن ـــى م ـــون يتماش ـــذا القان ـــى ه عل

ـــدّاً  ـــع ح ـــوق ويض ـــاواة بالحق ـــدأ المس ـــع مب ـــارض م ـــر يتع ـــة. فالأخي الطائفيّ

لآمـــال مئـــات الآلاف مـــن اللبنانييـــن الذيـــن أرادوا الإنتقـــال إلـــى الوكالـــة 

ـــل طموحاتهـــم بوطـــن  ـــا تأتـــي بمـــن يمثّ ـــد الطائفـــيّ علهّ الخارجـــة عـــن القي

حـــرّ وشـــعب ســـعيد ويربـــط مســـتقبل الأمّـــة وتطوّرهـــا بحضـــور نائـــب 

في مجلس النواب فقط لتمثيل الطائفة.

كيـــف باســـتطاعة حفنـــة مـــن الرجـــال إرســـال الجمهوريـّــة إلـــى العصـــور 

الوسطى وبأيّ حقّ...؟

ــر  ــي آخـ ــوم هـ ــة اليـ ــدرون: المعركـ ــث لا يـ ــن حيـ ــواب مـ ــم الجـ فيأتيهـ

ــي  ــه. وهـ ــح كيلـ ــاع علـــى شـــعب طفـ ــا رواســـب الإقطـ ــة تخوضهـ معركـ

ـــل  ـــة بمراج ـــب مزينّ ـــة ومناص ـــيّة ضيّق ـــح سياّس ـــة مصال ـــوى معرك ـــت س ليس

ـــول  ـــي الوح ـــط الآن ف ـــيّة تتخبّ ـــة السياّس ـــل. إنّ الطبق ـــلات هزي ـــرض عض وع

ــاريين  ــتقليّن ويسـ ــة العلمانيّـــة مـــن مسـ ــا القـــوى التقدّميّـ التـــي خلقتهـ

ــة أنّ  ــؤلاء الساسـ ــن هـ ــد أيقـ ــيوعيين، فقـ ــتراكيين وشـ ــن واشـ ديمقراطييـ

ـــر مـــن أيّ  ـــة، الآن أكث ـــة المناطقيّ ـــوّاق للتحـــرّر مـــن قيـــود الطائفيّ الشـــعب ت

وقـــت مضـــى. الحقيقـــة أنّ كلّ الـــكلام عـــن مصالـــح المســـيحيين والمســـلمين 

أي الأحـــزاب الطائفيّـــة والتهويـــل بالحـــرب وفـــضّ الشـــراكة، ليـــس ســـوى 

ـــن  ـــات م ـــد أن ب ـــن بع ـــوات الناخبي ـــى أص ـــتحصال عل ـــة للإس ـــة ركيك طريق

الصعـــب إقناعهـــم أنّ الســـلطة الحاليّـــة تريـــد الخيـــر لأبنـــاء الوطـــن 

ـــة  ـــات نقاب ـــي انتخاب ـــري ف ـــدّ التغيي ـــم، الم ـــم، جميعه ـــد أخافه ـــم. لق جميعه

ـــك تدعيـــم  ـــى العصـــور الوســـطى آمليـــن بذل المهندســـين فأعـــادوا الوطـــن إل

هيكلهـــم الطائفـــيّ بعـــد تصـــدّع أساســـاته، مـــن دون جـــدوى: فقـــد 

ـــة  ـــم الدول ـــا حل ـــتفاق معه ـــر، واس ـــي الوزي ـــا معال ـــط« ي ـــتفاقت »الفرافي إس

المدنيّة العلمانيةّ الواحدة، العادلة.

نحو الجمهوريّة الثالثة
ناجي أبو زيد 
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لا تصالح عن حب أو غضب

عن عتب أو عجب

يا أخي المعجون بالتعب

ناصبنا الأعداء النصب

إن أصابوا منا صلحاً سلاماً واعترافا

أصبنا العقل في ذواتنا... الدماء والقلب

العرق والعمر والحقب...

ما تبقى من أيام العرب

شعبي غضب، جراحنا تمشي تمسي كالأبد

تخدر الوقت، فحاذر تفصد الشهب

واشهب بجنح الليل تتوسل عربا غير عرب

تيجانها معقودة اللواء، 

ظن شرق كان شرقاً فاغترب...

ولاذ الصمت يسكن علياء النخب

جمـــوع طاولهـــا التقيـــؤ والنحـــب، الشـــجب والشـــخب، هذيـــان يســـبي 

المراحـــل، بيننـــا يـــا أخـــي وقـــت طويـــل، تاريـــخ الأمـــوات يلـــد يهـــوذا 

ـــهداء،  ـــة الش ـــم غضب ـــب، دونه ـــل وله ـــي جه ـــد أب ـــده بي ـــرب، ي ـــاد الع بأحف

ــحار  ــف الأسـ ــارا، حفيـ ــرا وجيفـ ــوار، جفـ ــاتق الثـ ــداء، مشـ ــالات البيـ خيـ

والقصب...

لا تصالح، لا تغادر، لا تسامح

جذعك المرصوص بالروح

فلست إلآك أرقب الطفوح

لذراتها مسام الجلد المعتق، 

فـــوق دمائـــي تعانـــق المـــاء فـــي دائـــرة الظمـــأ، والجهـــات فـــي دورانهـــا 

الغيبي تتعمق،

تفتـــق الأصبحـــة، الأضرحـــة عـــن قصيـــدة كالســـكين، عـــن بـــلاد عانقهـــا 

الـــردى، فتبـــدى الحنيـــن علـــى بســـمات الياســـمين، والطلـــق فـــي الأرض، 

فـــي الأســـماء والســـماء، في النـــزوح والخيـــام، فـــي الأعـــراب والأوهـــام، 

في العروش والأصنام ما يدين...

لا تصالح، لا تمالح وجودهم الكالح،

رياحنـــا نجـــوب، جهـــة القبلـــة قلـــب وجنـــوب، نطلـــق القـــدرة بالزمـــن 

ـــا  ـــى بلادن ـــي عل ـــد، وإن يأت ـــع والحدي ـــه بالنجي ـــا ندرك ـــن يغتالن ـــد، وم الوحي

العيـــد، كيـــف لـــه أن يمكـــث أن يوشـــك علـــى الهـــروب، عنـــد الأقـــدام 

ـــى  ـــل عل ـــد اللي ـــاح يعي ـــون، والمصب ـــلال العي ـــد، بظ ـــوب المواعي ـــارزة هب الب

الصبـــاح، علـــى وجـــوه العبيـــد، لســـنا كذلـــك ولنـــا أســـوار عاليـــة، وفجـــر 

جديد...

لا تصالح، لا تصافح، لا تسامح، 

غيلان بأفئدتنا تنهر الجراح فينا، 

تعبنا غدنا، حاضرنا وماضينا، 

ومهما بلغوا شأوا، قتل لن يفنينا،

نيلنا لو ترى ممهور بطلوع القادمين، 

تراهم غاضبين على غاصبين

وفلسطين أول الثورة والفتح

“لا تصالح يا أخي ولو منحوك الذهب”*

حتمية الوجود أن نحيا منتصرين

للعيـــش أســـباب، للحـــب للوجـــود للمـــوت رجـــال وســـبب، ونحـــن أبنـــاء 

ـــاء  ـــك، بأبطـــال الأمع ـــع بحجـــر طفل ـــان وقحطـــان، إقل ـــن وإســـمين عدن لأبوي

الخاوية في الزنازين، جرحنا صهيون وموت العرب...

تحية لفلسطين الأبية، تحية للعمال في عيدهم. 

* من وحي قصيدة الشاعر أمل دنقل.

الكلمة طفل يولد على تعب المسافات

لا تصالح❊
 أحمد وهبي

ثقافة
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رسالة الأديب... بين نعيمة في الشخروب 
وعمر على الرصيف في السوق!..

المحامي ميخائيل عون

خواطــر

لست هنا الآن في معرض تفضيل أديب على آخر... ولا مدح أحدها... 
ونقد الآخر...!!

لا سيا، وأننا مع أديبن كبيرين في رسالة الأديب. 
ولنبدأ بما كتب نعيمة في أسلوب عمر حيث قال في كتابه »الغربالي الجديد«:

»لعمر فاخوري أسلوبه، وله ذوقه في الأدب، فهو أبعد ما يكون عن التطفل 
والتقليد والانتحال وأقرب ما يكون من الإبداع... حسبك من صاحب »الباب 
المرصود«. والفصول الأربعة، وأديب السوق« أسلوبه المرق وذوقه الرفيع...

ث اللبق يمتلك عليك انتباهك ومشاعرك. »فأسلوبه أسلوب المحدِّ
وأنت إذ تفتش عن الر في ذلك.

لا تدري أهو في عبارته المحبوكة حبك الزرد وهي إلى ذلك أنعم من الحرير أم 
هو في اللغات الفجائية فتظنه قد شطح عن موضوعه ثم لا يلبث أن تراه قد 

عاد إليه«...!!
وإلى القارئ مثلاً من روائع عمر حيث يرسم لنفسه أمام المذياع صورة من 

روائع وإبداع التصوير...
التي يسمونها  العجيبة  قال عمر: »الآن وأنا لأول مرة في حرة هذه الآلة 
»الراديو« يخيل إليَّ أني أديت برب من السحر، قدرة خارقة لا عهد لي بها 
من قبل. كجبار من جبابرة الأساطير تأخر عره... فهو مائل على شفير الأبعاد 

بن سمع الزمان وبره يرسل صوته في المجهول«... 
فهذا الصوت وكأنه كائن ذو وجود ذاتي تركني وراءه كالمشدوه وأخذ يطوف 
وحده في الآفاق على غوارب الزمن طويلاً عريضاً سميناً هزيلاً، متبدداً، متحداً، 

متقطعاً، متصلاً.. وكأنها نفخة الصور«...!!
لكن عمر لا يجعل الأسلوب فن التعبير فقط ولا هو »الفن لذات الفن«...

فهو يقول في كتابه: »أديب في السوق«: »وهل كان الديب أو الفنان إلاّ رجلاً 
من أمة وعضواً في مجتمع ــ كعقرب الساعة على الأكثر«...؟

جغرافيته  إبن  هو  جونا،  في  ويعيش  بيئتنا  من  ويستمد  بلغتنا  يتكلم  أنه 
وتاريخه هو يأخذ فكيف لا يعطي...؟  

إذن، الأسلوب عند عمر ومفاهيمه لدور الأديب أو الفنان في المجتمع هو فن 
الأحسن  نحو  طموحاتنا  عن  الأمثل  التعبير  هو  المبدئي  والوفاء  الصدق 

والأفضل...!! 
الحية، خطوة  ينسلخ الأديب من هذه الأصول  بها كي  يأتي  وإن كل محاولة 
متبدلة  متطورة،  حياة  الحياة،  وتظل  هو،  انتحاره  الإنتحار...  نحو  يخطوها 

متحولة...!!
 ****

غير أني رأيت، لأكثر من سبب من تلك الأسباب التي تبعث على التحول والتطور 
والتقدم، أن ننظر إلى نعيمة كيف يسير فوق بساط من الثلج وإلى عمر كيف 
يمشي على الرصيف في ساحة البرج، حيث يمشي خلف ذاك الآدمي الذي يردد 

قائلاً: كلنا في دنيا الكدح هذه يصي خاشعاً: ليست الحياة لهواً ولعباً...!!

ونراه يعود في المساء من السوق إلى البيت ليكتب في كتاب »لا هوادة«:
»ألا ترون أن المستبد إنما يحرم الخلق من الحرية ويحرّمها عليهم ما أمكن 

ليتمتع هو منها بأكثر ما يمكن...!!
****

هكذا نرى عمر يشبه في أسلوبه »ميكايل انج« في نحته روائع التاثيل. فيا 
نرى نعيمة في صوره ولوحاته أشبه ما يكون مهارة وروعة الرسام روفاييل في 

روائعه الخالدة...!!
****

في  جاء  أمس  الله،  »يا  الطبيعة:  وحي  من  كتب  ما  المثال  سبيل  على  ولرى 
رسولك نيسان وعلى حقويه منطقة من شقائق النعان والأقحوان وعلى رأسه 
والريحان  والياسمن  بالورد  ذراعيه  لف  وقد  والوزال  النرين  من  أكليل 

وساقيه بالأرز والرو والسنديان...!!
وكان جبينه سموات صافية زرقاً وفي عينيه بشموس وكواكب وأعار وفي فيه 
وفي  ومروج،  بحيرات  صدره  وعلى  كثيرة  مياه  وهمهات  وشحارير  بلابل 
راحتيه جواهر لا تزال مغلقة بالأسرار وعجائب ما برحت في الأقام وقد تدك 
من أطراف بنانه عقود من الآمال الخر تدغدغها وشوشات نسات بليلات.

****
وحاكه ينتقل بنا إلى كانون الثاني، فيقول: وأخيراً، جاءني في ليل، رسولك كانون 
ــ كانون الثاني الأهم، فسلمّ بالعواصف والصواعق. وصافح بالبروق والرعود. 
بيتي  زوايا  زاوية من  في  قابعاً  وما هي غير ساعات قصيرات حتى وجدتني 

وأمامي موقد فيه هبطات تخيلات تلحس أبدا من ألسنة نار لعوب. 
كعكة...  شكل  في  ذاتها  على  التفت  وقد  البيضاء  هرتي  مني  متر  قيد  وعلى 

وراحت تغط غطيط من يجهل الهم والخطيئة.
والريح في ثورة وجنون البرق ينهش جليو انجك، والرعد في غضبة الموتور... 

والبرد كأنه وابل من الرصاص... 
أرأيت يا صاحبي أروع وأبدع من هذه اللوحة التي تنطق بالإبداع وبروعة 

الفن... وعبقرية الفنان...!؟
السوق...  في  بعمر  تلحق  أن  أدعوك  أن  والتزامي  واجبي  من  أرى  أني  غير 
ولا  حتى  محايد.  لا  اليوم.  فتحايد  »لا  هوادة«:  »لا  كتابه  في  يقرأ  وتسمعه 

الأديب صاحب البرج العاجي في عزلته...
حيث يقضي عمره منهمكاً في تلفيق المباني وتزويق المعاني. 

لقد آن أن يهبط إلى الساحة بن بني آدم المعذبن ليشاركهم الآلام والأمال 
والهموم والمخاطر، والأفراح والأتراح...

****
هكذا رأينا ولا بدّ إلا أن نرى أن ما كتب نعيمة من روائع في وحي الطبيعة. 
كان مصدر وجيه الأكبر وينبوع أديبه الأعظم فيا كانت الجاهير في السوق 

مصدر وحي عمر... والينبوع الذي لا ينضب ولا يجف...!!  
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